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قصة موسئ عليه السنلام منذ مولده إلى أن توفاه الله مليعة بالأحداث 
الجسام» فأمه تخشى عليه منذ طفولته من بطش فرعون فتلقيه في اليم » ورغم 
أن الفرقة كانت قاسية على قلب الأم إلا أنها كانت واثقة أن الله سيتولى 
أ وخففه ن ك الغ و اا اا 


وعندما يشب عن الطوق يقتل واحدًا من شيعة فرعون ؛ لأن رجلا من بني 
إسرائیل استنصره عليه فأراد أن یزجره فبطش به وقتله دون قصد» وهرب من 


مصر إلى الشام وحیدًا يجوب الصحراء يیطش به الجوع ويمرقه العطش . 


التقى في مدين بالبي شعيب ‏ وتزوج صافوريا إحدى ابنتيه » ومكٹ في 
رحابه عشر سنین یقوم بخدمته ویرعی مصالحه » حتی اشتاق لرؤية أمه وأخيه 
هارون بمصر» فغادر مدين متجهًا إلى مصر» وفي الطریق ناداه رٻه عند 
الوادي المقدس وأيّده بالعصا واليد البيضاء والرسالة إلى فرعون وقومه» وظن 
فرعون عندما شاهد العصا أن موسی ساحر» فجمع سحرته لیکید له ویتغلب 


عليه ویلقنه درسًا حتی يكون عبرة لمن يعتبر . 


() ليس هناك دليل صحيح صريح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن الرجل 
كان شعيبا عليه السلام » وسياق القرآن لا يدل على ذلك » ولا یازم ذلك من ذکر مدین 
أيصًا » والظاهر أن غالب تفاصيل القصة مأحوذ من أخبار بني | إسرائيل والتي لا يستفاد 

منها الجزم بشيء أو نفيه» ما نجزم بثبوت ما جاء في كتاب الله تعالى وصح من أخبار 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ¿ وأما حبار بني إسرائيل فتحكى استفناسًا ما 
دامت لم تخالف ما جاء في ال رآن والسنة الصحيحة » ولا نصدق بها ولا نكذبها » بل 
َكل علمها إلى الله » وهي في الغالب لا تؤثر في إضافة شيء ضروري . واللّه أعلم . 

« مصحح دار الحرمین» 


تغلب موسى على سحرة فرعول› ولکن فرعون أبى الهزية » فتعقب 
موسی مطاردًا یاه » غير ان من یژیده الله پتصره لا محالة » فاجتاز موسی 
ومن آمن معه البحر سالمين مطمعنين» وأغرق الله فرعون في البحر» وجعل 
جثته طافية تشاهدها العيون حتى لا ینکر غرقه ا فإلههم قد ماٿ › 
وأصبح طعامًا للأسماك . 

أحذ الله اميثاق على بني إسرائيل ألا یعبدوا إلا الله ولا یش رکوا به شيا ء 
وانطلق موسى إلى جبل الطور ليعبد ربه » وترك قومه في معية أخيه هارون 
حتی یرسخ الان في قلوبهم › ویخلصوا العبادة لربهم » ولکن السامري 
صاحب موسی صاغ من حلیهم عجلا صیروه إلا یعبدونه من دون الله . 

وعندما طلب موسی من قومه أن يدلا ا المقدسة تعللوا بأن فيها 
قومًا جبارين لا قبل لهم بمقاومتهم » وإنا لن م بدا ما داموا فيها› 
فنکصوا على على أعقابهم ولم يطيعوا مره » فعاقبهم الله » وكانوا أحقاء أن نيهوا 

في الصحراء آريغين سنه بسہب عنادهم وعصیانهم . 

ا النبي ری ا ا وصلّت عليه ملائكة الرخمن ودقره قي 
قبر أُعدوه لهء ولا يعلم اة اين دفن » ولا اين قبره إلا الله سیحانه 
وتعالى ”“» وهكذا مات صاحب النفس القلقة وقلبه مطمقن بالإييان . 

أد / عبد القادر حسين 
SEEN ANAE‏ 
مدينة نصر 
9( قد صح عن نیینا صلی الله عليه وعلی آله وسلم » وهو يتحدث عن موسى عليه السلام 
قائلا : : ١لو‏ كنت عنده لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر» أو كما قال عة . 
وفي قيام املائكة على دفن موسى عليه السلام نحتاج إلى الدليل الصحيح . واللّه أعلم . 


مصحح دار الحرمين 
ورا يكون الدليل على صحة ما قلنا من دفن اللائكة لموسى » أنه لو دفن موسى 
بواسطة البشر› لتناقل الناس ذلك وعلم موضع دفنه › وزاروا قبره . المؤلف 
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موسى عليه السلام هو موسى بن عمران بن يصهر» وينتهي نسبه إلى 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام . 

وكلمة موسی مكونة من مقطعین : 

«مو» ومعناها : الماء» و«رشى») بمعنى الشجر» فقابت الشين سيا في 
العربية فصارت موسی . 

وسمي بهذا الاسم « موسى » لأن أمه ألقته في اليم » فدفعته الأمواج حتى 
أدخلته بين الشجر» فسمى باسم الكان الذي وجد فيه وهو الماء والشجر . 


وقصة موسى النبي مع فرعون املك قصة قصة حقيقية صادقة لا مجال للكذب 
فيها أو الادعاء» وخاصة للمؤمنين » وإن كانت تعم الخلق قاطبة مؤمنين وغير 
مۇمنين . 


وتبداً القصة با يؤكد وقوع أحداٹها حتى بطمشن الناس إليها دون أن 
بخامرهم الشك في وقوعهاء فهي صادرة عن وحي الله » ومن َم فهي أكيدة 
في صدقها» و القرآن أكدَها بقوله : إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها 
شيعًا يستضعف طائفة منهم 4 1القصص : ؛]» فأكد أحداث القصة بأداة 
التو كيد «إن) . 


وفرعون جعل أهل مصر فرقا تتبعه » وتدين له بالطاعة والولاء» في كل ما 
يبغيه من فساد أو شر» يستعمل كل فرقة في حرفة من الحرف : فرقة للبناء 
وفرقة للحرث » وفرقة للحفر» ونحو ذلك . 

وكان يستضعف طائفة من أهل مصر» طائفة قد عجزت وضعفت عن 
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دفع ما ابتليت به من شر فرعون» فاستحقت ما وقع عليها من البطش 
والشدة » وتلك الطائفة هي : بنو إسرائيل . 

قتل فرعون بءضهم إثر بعض » حتى قتل منهم ما يربو من التسعين الفا» 
وترك البنات أحياء حتى يقوموا بخدمة أتباعه وأشياعه . 

فهذا کاهن يقول له : يولد ولد في بني إسرائيل يذهب لكك » ويجعل 
منك عبرة للعالمين . فتوجس فرعون شرا لهذه النبوءة » وتطير من وقوعهاء 
فقتل الاطفال› واستحيا البنات » وکان تصرفه غاية في التسرع والحمق ؛ إِذ 
لو صدق فما فائدة قتل الأطفال » والنبوءة ستتحقق ؟ وإن كذب فما وجه 
القتل والاستحياء؟ ولکنه فعل ما فعل بث في طويته › وغلبة الشر على 
نفسه » فقد جبل فرعون على الفساد والإفساد » فاجترأً على خلق كثير يعمل 
فيهم القتل ويمارس التذبيح . 

ولكنا َمُنٌ على المستضعفين في الارض»› ونتفضل يإنجائهم من كيد 
فرعون وبأسه ؛ بل نجعل منهم أئمة يتم بهم » بعد أن كانوا مسخرين لحدمة 
فرعون وقومه » ونجعل منهم ورثة لكل ما كان يملكه فرعون وشيعته . 

%# X%* *% 


I‏ م موسى 1ا 
ألهمنا م موسی ن ترضح وليدهاء وأاسمها يارا من أولاد لاروي بن 
يعقوب عليه السلام . 
فان حافت أن یحس ال جیران بوجودہ ذا بکى » فما عليها إلا أن تضعه في 
صندوق » وتلقي به في نیل مصر» وعندئذ تأمن له فلا تخشی عليه ضيقًا ولا 
شدة» ولا تحزن لفراقه » فسنرده إليها عن قريب » وهي قريرة العين به راضية 
النفس عليه » فلا مجزع لبعده » وسوف یکون نبا ا ا ا ربه. 
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أرضعته أمه قرابة ثلاثة شهر » إلا أن فرعون أل في طلب الواليد » وإرسال 
العیون في کل اتجاه حتی یأتوا إلیه بکل طفل ذ کر فیأمر بذبحه » فخافت ام موسی 
على ابنها واستبدٌ بها القلق » وانتابتها الوساوس والأوهام» فأتت بتابوت 
ودهنته بالقار» وألقت بفلذة كبدها في النيل ليلا» وقلبها يتمزق من لوعة 
الفراق » إلا أنها كانت في ثقة بأن الله سيكفله وبرعاه» ومن كان كذلك»› 
GER NEA‏ 

وكان لفرعون ابنة وحيدة ليس له غيرها» وكان هو من أحب الناس لها 
وأكرمهم عليها» وكانت ابنته مصابة بعلة البرص حتى عجز الأطباء عن 
علاجها . 

التقط آل فرعون الصندوق وبداخله طفل يض أصبعه » طفل بريء متين 
البنيان مليح الوجه» فأخحذوه في عناية فائقة وحذر شديد ؛ ليكون لهم مسرة 
في القلب » ومحبة في الفؤاد » يحدوهم في التقاطه والعناية بشأنه الحبة 
والتبني اللتان أَبدَنْهُّمَا امرأة فرعون لهذا الطفل الغريب . . 

لم یترتب علی التقاطھم لوسی ان یکون لھم حبیا وصدیمًا کما کانوا 
يتوقعون» بل صار لهم عدؤًا وحرَنًا . 

جنود فرعون قتلوا الألوف من الأطفال حتى يتجنبوا نبوءة الكاهن بيلاد 
طفل ينځي فرعون عن ملکه » ويقوض من هيبته » وقد شاءت حكمة الله أن 
یربیه فرعون لیکبر ویفعل به ما کان یتخوف به ویحذر منه . 

قالت امرأة فرعون : آسيا بنت مزاحم » وهي من خيار الناس وأكثرهم 
شفقة وحبًا للأطفال » قالت لفرعون زوجها حين حرج موسى من الصندوق : 
إن هذا الطفل هو قرة عين لي ولك » والله أودع حبه في قلبهما بمجرد أن وقع 
بصرهما عليه . 

قالت له : لا تقتلوه عسى أن ينفعنا» وقد وقع منه النفع حيث برئت ابنة 
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فرعون من برصها حین مسها بریقه . او نتخذه ولدًا بالتبني حيث لم يکن 
لهما ولد ذکر» دون ان یشعروا أن أُخحذه سیکون وبالا على فرعون وقومه 
وسبياا إلى هلاك فرعون وغرقه . 

أصبحت أم موسى شاردة الذهن مشتمة الفؤاد » عيناها ساهمة لا ترم » 
ورأسها بعيدة عن التفكير » ومن فرط اضطرابها على وليدها المفقود » وضعف 
بشریتها کادت تفشي سرها وتقول : إن الطفل الذي بداخل الصندوق هو 
وليدهاء وأنها هي التي ألقته في النيل» ولكن الله شد على قلبها بالصبر 
الجميل والوعد الصادق بأنه سينجو» وسیکون له شأن عظيم » وسنجعله من 
لسن 

قالت أم موسى لأخته واسمها مرم بنت عمران » وقد وافق اسمها اسم 
ام عيسى » والصحیح ان اسمها کلثوم لا مرم » واسم زوجها غالب بن 
a‏ 


قالت لأحته : فصي أثره» وتتبعي بره . 

الأم تريد أن تثير نوازع الحبة والوفاء في قلب أخته » ا وقالت لأخته قضيه 
فبصرت به عن جثب وهم لا يشعرون ‏ القصص : »]١١‏ ولم يقل التنزيل 
وقالت لابنتها ؛ لأن مدار الحبة للأحوة» وبها يحصل امتفال الأمر . 

فأبصرت أحاها موسى عن بع » رأته رأي العين » لا رية توهم » دون ان 
يشعر بها أحد من قوم فرعون أنها أحته » أو أنها تتقصى أثره. 

ولحكمة أرادها الله أن جعل موسى يكره أثداء الناس وينفر منها» فمنعه أن 
يرضع من ثدي غير ثدي امه » حتی يرضی فرعون أن ترضعه امه قسرًا لا 
احتیارًا . 

قالت کلثوم ات موشن عندما رأته يرفض قبول الرضاعة من جميع 
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السيدات اللاتي تقدمن تطوعًا لإرضاعه » وعناية فرعون بشأنه » وطلبهم أن 
تنقدم امرأة لا يرفض موسى قبول ثديها » قالت أخته : «إهل أدلكم على أهل 
بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون [القصص: ۱۲] آهل بیت يرضعونه 
ویربونه ویقومون بشانه » ویحوطونه بالرعاية ولن يقصروا في امره ؟ 

وزعمت أنها تعرف امرأة قد قنل وليدها فيمن قتل وذبح » وأحب شيء 
إلى هذه المرأة أن تجد طفلا بديلا عن ابنها ترضعه وتعنى بشأنه . 

وبطبيعة الحال سعدت امرأة فرعون بهذا الاقتراح الذي بيقي على حياة 
الطفل حين يجد ثدي امرأة ترضعه ولا ينفر منها . 

أتت الأحت بأم موسى » وهو يبكي على يد فرعون » فدفعه إليها› دفعه 
إلى أمه الحقيقية » فوجد فيها صدرًا حنونا» قد انبعث منه ريح أنس إليهاء 
فالتقم ثديها› ورضع منها حتى شبع واطمان . 

داحل فرعون الشك في أمر هذه الرأة» فكيف لم يك الطفل عن 
الصراخ إلا على يديهاء وکیف يرفض جميع السيدات ويقبل ثدي هذه 
المرأة ؟ إن الأمر يدعو للتساؤل والريية » فسألها من أنت ؟ فقد أبى كل ثدي 
إلا ثديك» ولم يرضع من أحد سواك» فما ميزتك عن الأخريات؟ وما 
شأنك بهذا؟ أظن أن ثمة أمر تخفيه » وينبغي عليك أن تطلعيني عليه . 

أنكرت أم موسى صاتها بالوليد » فليست قريبة له» ونما هي امرأة طيبة 
الريح › علبة اللبن » ما أوتي بصبي إلا وقبل ثدبي » ومال نحوي . 

دفع فرعون الطفل إلى المرأة » وألقاه بين يدي أمه وأجرى عليها ما تستحق 
من أجر الرضاع » فعادت به إلى بيتها» وهي سعيدة » يغمرها الفرح وال حبور› 

م م 6 3 
فقد أراد الله أن يرد وليدها إِلي لا تحرن لف اقه» ولتعلہ آن جميءع ما 
ا E E‏ 

من هذا الأمر شيمًا . 


مکثٹ موسی في حضن امه حتی حان وقت فطامه » فردته إلى فرعون 
وزوجه آسیا» فنشاً موسی في حجر فرعون وامراته یرعیانه بأیدیهماء 
ويتخذان منه ولا لهما . 

وبينما هو يلعب بقضيب » إذ رفعه إلى رأس فرعون فلطمها» فتطير» 
فرعون من هذا الفعل حتى هم بقتله » وقالت زوجه آسيا وهي ملتاعة جزوع › 
تخشی أن يصيبه فرعون بسوء : إِنه طفل صغیر لا يعقل شيئًاء وإن شفت 
برهاتًا على أنه لا يدرك من الأشياء ما هو جليل أو حقير» فاجعل في هذا 
الطست حجرًا وذهيا » وانظر إلى أيهما يقبض ؟ 

ویروى في هذا المقام أن فرعون حمل ربيبه موسى فأحذ يته ونتفها ؛ إذ 
كانت مرصعة با جواهر » فغضب لذلك أشد الغضب وأمر بقتله » فقالت آسيا 
لزوجها فرعون : إنه صبي لا يفرق بين ال جمر والياقوت » فأحضر جمرًا في 
طست» والياقوت في طست آخر» فعمد موسى إلى أخذ الجوهر» فأمال 
جبريل يده إلى الجمر» فرفعه إلى فيه فاحترق لسانه » فكانت منه هذا اللكنة 
وتلك العجمة » وفى ذلك دليل على أنه لا يعقل تصرفه » فكضف عنه فرعون 
وصدق امرأته » 2 اللكنة التي لم يبرا منها لسانه إلا بعد أن أصبح نبا 
مرسلا» وقد ذكرها القرآن بقوله : ل واحلل عقدة من لساني » يفقهوا قولي » 
]ط4 : [YAY‏ . 


الهروب 1 

أصبح موسى شابًا يافعا قوي البنية تبدو عليه ملامح رجولة مبكرة » وكان 
يتجول في المدينة » فدخل أحد الأزقة قادمًا من قصر فرعون» وكان القصر 
بمدينة منف » وهي ما تسمى الآن بالبدرشين بالقرب من اجيزة. دخله وقت 
العشاء» وهو الوقت الذي يسكن فيه الناس في دورهم» وقد هدأت 
الأصوات › لا يسمع للأحياء ضجيج › ولا للأشياء رنين» هدوءِ شديد» 
وصمت عميق » وقد حلت الطرق من السائرين › فسمع موسی جلبة 
وضجة» ووجد اثنين من الرجال يتشاحنان ویقحتلان › أاحدهما ينتمي إلى بني 
إسرائيل » والآحر من أشياع فرعون ”'“» واسمه فاتون » وکان يعمل خبارًا في 
قصر فرعون » وقد أراد أن يسخر الإسرائيلي ليحمل له الحطب إلى مطبخ 
فرعون » فاستغاث الرسرائيلي بموسی کي ي يعينه على هذا الخباز المستبد» وکان 
موسی قد حباه الله بقوة فى في الجسم » ومتانة في البنيانِ » فدفع الخباز بمجامع 
يديه » فسقط الرجل على الأرض قتيلا لا حراك فيه . 

ندم موسی على ما بدر منه » فقد ازهق نفسا دون جريرة ارتکبها » وحفر 
له حفرة عميقة ودفنه فى الرمال . 

لم یکن یقصد موسی أن يقتل الرجل » ونما حدث القتل بفعل الخطاً» وما 
کان يدري آن وکزة من يده تقضي عايه وتقتله . كان ذلك بفعل الشيطان 
a‏ فالشیطان ابن مضل له والضلال . 

E 
كان فاتون من أشياع فرعون» وهو قبطي » وهي كلمة لا تعني المسيحي بصفة خاصة»‎ )١( 

وإنما هي مصطلح أنشروبولوجي قبل أن يكون مصطلكًا دييًا» وهي تضم الكثير من 

أصحاب الديانات الختلفة الذين ترجع أصولهم إلى العصور المصرية السابقة على ظهور 

الإسلام ودخوله مصر. 


ويعفو عن حطمه» رب إني ظلمت نفسي بقتل ذلك الخباز دون معصية › 
فاغفر لي ذنبي » واعف عني ما بدر مني » فاستجاب اله له وغفر ذنبه » وعفا 
ال غفور لمن تاب› وهو أرحم الراحمين . 

شعر موسی برضا الله عنه حین تاب عليه وغفر له» فحفظ اربه هذه 
النعمة› وأقسم لربه ليتوبنّء وألا يقدم بعد الآن على أمر قد يغضبه ء وناشد 
ا وأن يحفظه من الزلل» ولن 
يكون معيتا .ان تؤدي معونته إلى ال جرم والإفساد وقتل العباد . 

ورغم عفو الله عنه لا انه کان یخشی العقاب » فانتابه ا خوف » واستبد به 
القلق » وترقب الكروه» وأيقن أنه لا محالة مقبوض عليه » وسوف يؤخ 
بجرمه » وسينال أشد العقاب . 

وفجأة وجد الإسرائيلي الذي طلب نصرة موسى بالأمس» وقتل بسببه 
ا باز » وجده یستغیث به مرة ری لیعینه على رجل آخر من أنصار فرعون . 

عندئذ احتد عليه موسی وقال له مغاضبا : : إنك لغوي يئن الغواية » مضل 
شديد الضلال› رلك سیت بالامسن فى فل رجل بريء» وترید الآن أن 
توقعني في مأزق صعب › وٳڻم کبير . 

أراد موسى أن يفض المشاجرة بين الإسرائيلي وبين ذلك الرجل» ولم يرد 
أن تحدم العركة يينهماء » فظن الإسرائيلي الذي استنصره پالا ري ويطلب 
عونه اليوم أنه يريد ان بیطش به . 

صرخ في وجه موسی : : أتريد أن تقتلني كما قلت نفشا بالأمس» وما 
تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض تفعل ما تهوى من الضرب والقتل دون 
نظر إلى العواقب » وما تريد أن تكون من المصلحين بين المتخاصمين » تدفع 
الخصومة » وتفض الشجار . 

وأصبح ر ان ا هو الذي قل خباز فرعون الام فقرر أن 
يختفي عن الأنظار› ون يولي هارا » وأيقن أن قوم فرعون جدٌوا في طبه 
والببحث عنه ليقتلوه . 


الزواج 0 

جاء رجل یسمی خربیل من مکان قصي بالدینة » وکان بینه وین موسی 
صلة قرابة » جاء مهرولا لاهئًا يبتغي الوصول إلى موسى ولقائه » وأسرٌ إليه أن 
الأشراف من قوم فرعون يتشاورون في أمرك » ويأتمرون بك » ويودون قتلك› 
وإني أنصحك بالخروج من البلاة حتى تغيب عن أنظارهم ضفلت من 
عقوبتهم » وأنا ناصح لك حفي بك» لا بيني وبينك من صلة وقرابة . 

خرج موسی من بلدته متجهًا نحو الشام» حرج وهو خائف يترقب أن 
يجده قوم فرعون ويقبضوا عليه » حرج دون رفيق » وحيدًا هائما على وجهه 
يدعو ربه ان يحفظه من كيد الأعداء فلا يلحقوا به » وسأل ربه ان يحفظه من 
N aE A E E‏ ولکنه 
وجد رحمة الله في انتظاره تحوطه بالرعاية والعناية . 

توجه إلى الشام حتى بلغ قرية تسمى («مدين» وهي قرية شعيب عليه 
السلام »> وكان شعيب قد اتخذ فيها دارا فنسبت إليه › وهو في طریقه إلى 
لوال ينعد ار كا غل الله وخم القن هة يا هرا فهر ل 
ثلاثة طرق فسلك الطريق الوسط وهو الطريق الذي اعتاد أن يمر به السائرون . 

جاء القوم يتعقبونه » ودحل في نفوسهم أن الفارً لا يأحذ الطريق المأهول 
خوفًا على نفسه من العثور عليه وأسره» بل يأحذ أحد الطرفين » فشرعوا في 
سلوكهماء فلم يعثروا له على أثر» وذلك من فضل الله عليه » فقد اختاره 
لمهمة لا يعلمها أحد سواه . 

بلغ موسی قرية مدين » فوجد بغرا على ثلاثة أميال منها . والناس ملتفين 
حولها محیطین بها يریدون سقي مواشیهم ودوابهم » وبالقرب منهم امراتان : 


= ھا ~ 


صافوريا ويا ابنتا شعيب » تمنعان أغنامهما عن التقدم نحو البئر» حتى لا 
يزاحما الناس في السقي » فربما كان ضعفهما وحياؤهما ينعانهما عن ذلك . 

فخطر بباله أن يسألهما عن سبب صدوفهما عن السقي كدأب هؤلاء 
الاس الذين يتزاحمون على البعر . وجاز له أن يخاطب امرأتين أجنبيتين عنه ؛ 
لأنه يأمن على نفسه الوقوع في الخطاً والتردي إلى المعصية» والأقدار قد 
سيرته في هذا الطريق ومحادثتهماء فسوف يكون له شأن مع إحدى ابنتي 

انبرت إحدى الفتاتين قائلة : من عادتتا ألا نسقي مواشینا حتی ينتهي 
الناس من سقي مواشيهم ؛ حذرًا من مخالطة الرجال » وعجرًا عن مدافعتهم » 
فإذا انصرفوا بعد أن يقضوا مأربهم » سقينا من فضل مواشيهم » وأبونا شعيب 
شيخ طاعن في السن عظيم القدر » فلا يستطيع أن يخرج» فيرسلنا إلى الرعي 
والسقي اضطرارًا . 

يۆ قاتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شیخ کبیر 4 [ القصص: ۲۳] . 
والرعاء: هم الذين يرعون المواشي » والرعاة : هم الذين يرعون الناس 
ويسوسون أمورهم » وحتى يصدر الرعاء» أي : يعودون إلى دورهم بعد أن 
اكتفوا بسقي دوابهم ومواشیهم . 

ولكن موسى أبى أن تبقى الفتاتان حتى ينتهي الناس من سقي مواشيهم › 
فزاحم القوم في السقي »› ولکنهم أرادوا أن یکیدوا له» ویعوقوه عن مراده» 
فوضعوا حجرًا على فوهة البئر تعجیرًا له » حجر لا یقوی على رفعه سوىی 
بضع رجال » فرفعه وحده بذراعیه القویتین رغم ما به من سغب وتعب› 
فسقى لهما الغتم . 

وعندما فرغ من السقي قبع تحت شجرة يتفياً ظلالها» ويتقي بها لفح 
الشمس » فهو جائع منهوك القوى » وسأل ربه أن يهبه الخير والزاد والطعام 


فهو مفتقر إليه في جميع الأحوال » وأهل للفضل في كل الأوقات . 
رجعت الفتاتان إلى أبيهما شعيب » وأخبرتاه بإ حدث من شأن الرجل 
القوي الأمين الذي ساعدهما وسقى لهما» فقد أعجبتا بمروعته وقوته . 
قال شعيب لابنته الكبرى صافوريا : اذهبي إليه وادعيه لنا» فإني في شوق 
إلى التعرف إليه ومكافأته . 
وجاز لشعيب أن یرسل ابنته إلیه ؛ أنه ثبت له صلاح موسی وعفته › وأراد 
أن يتخذ منه ولدًا يعينه في شئون الحياة» فلم يكن لشعيب ولد ذكر. 
فجاءته صافوريا تمشي على استحياء كعادة الأبكار من الفتيات » ولشرف 
عنصرها وكرم نسبها قالت له : إن أبي يدعرك ليجزيك أجر ما سقيت 
لنا & [ القصص : ]١‏ . 
لی موسی طلب شعيب وجاءه يقص عليه ما حدث من استنصار 
الإسرائيلي على الخباز» ون قوم فرعون يتعقبون أثره ويريدون قتله . 
طمأنه شعيب وقال له : إلا تخف نجوت من القوم الظالين ) [ القصص : ›]۲١‏ 
نجوت من فرعون وأشیاعه » فليس له سلطان بأرضنا» ولسنا في ملکته حتی 
دحلت الطمأنينة قلب موسى » وزال عنه القلق با سمعه من شعيب› 
وانبرت صافوريا ابنة شعيب الكبرى تقترح على أبيها أن يستأجر موسى لرعي 
أغنامهم والقيام بأمرها » ولو فعلت ذلك يا ابت لاستأجرت رجلا قريًا أميئاء 
إن خير من استأجرت القوى الأمين ) [القصص : »]۲١‏ فهو قوي ؛ لأنها 
شاهدته وهو يزحزح المحجر عن فوهة البئر» وهو حجر لا يقوى على رفعه 
سوى بضع رجال » وشاهدته وهو يتزع الدلو الكبير ويسقي به الأغنام . 
وهو أمين ؛ لأنه خفض رأسه » وأطرق بيصره إلى الأرض عند دعوة شعيب 


وسيره في الطريق إليه » فلم ينظر إلى وجه صافوريا تعففا وتورعًا» كما أنه 
أمرها أن تسير خلفه » -حفظ بصره » وصيانة نفسه عن اقتحام رؤيتها متفحصًا 


متطلعًا . 
قال شعيب النبي لموسى عليهما السلام بعد أن عرف من ابنته قوته وأمانته 
وخحلقه : 


إني أريد أن أزوجك ابنتي صافوريا وهي إحدى ابنتي ؛ إذ ليس عندي 
سواهما» ولكن بشرط أن تكون أجيرا عندي» ترعى غنمي لمدة ثماني 
سنوات » وهذا شرط لأب ولیس صداقًا لابنته . قال شعیب :+ لظ تأجرني 
ثماني ججج 4 [القصص : ۲۷] » ولم يقل : تأجرها . فإذا زدتها إلى عشر فهو 
تفضل منك وليس إلزامًا عليك » فلا أريد أن أشق عليك . 

E 3‏ 
ولين الجانب والوفاء بالعهد » وما شرطته علي قائم بيني وبينك » فلا أنا أخحرج 
عما شرطت علي » ولا انت تخرج عما شرطت عليك »› وأي المدتين وفيتك 
بأداء الخدمة فيها فلا تثريب علي في قضاء المدة الأطول - العشر سنين - أو 

ع 5 ي 

في قضاء المدة الاقصر - وهي ثماني سنين - والله شهيد على ما وقع بيني 
وبينك من الشرط » ولا سبيل إلى واحد منا الخروج عنه أصلا. 

جمع شعيب أهل مدين من المؤمنين» وزؤجه ابنته صافوريا وأشهر 
زواجهما» وبنی موسی على زوجه » وقام برعي الغنم لشعيب مدذة عشر 
سنین » موفيًا بعهده » مرتبطا بشرطه . . 


*%# *%# * 


السداء ن 


استأذن موسى من شعيب في الخروج من مدين لزيارة أمه وأحيه هارون في 
مصر» فخرج بزوجه » وسلك طريمًا غير مأهول لقصره رغم صعوبته » فلما 
أتى وادي طوى » وهو ال جانب الغربي من الطور» ولد له ابن في ليلة مظلمة 
ذات برد وثلج وریاح » فقدح زنده لیخرج نارًا يستدفئ بها هو وأهله » فلم 
یخرج زنده نارٌا» وبینما هو في حیرة من أمره» وشدة قلقه على زوجه وابنه» 
مح ارا من بعيد تخطف بصره على يسار الطريق من جانب الطور» فظن أنها 
نار الرعاء أشعلوها ليصطلوا بهاء قال لزوجه وخادمه : أقیموا مکانكم ولا 
تتبعوني » فقد أبصرت على البعد ناا لا شك فيها بحال من الأحوال » وإني 
ذاهب إليها رجاء أن آني لكم منها بجذوة تصطلون بها » وتنير لكم المكان » 
أو لعلي أجد عندها من يهديني إ و ا 
من اناس يتحلقون حولها . 

بلغ موسی موضع النار» ورای شيئًا أدهشه وعجب له» رأى شجرة 
حضراء ندية أحاطت بها نار بيضاء تتقد كأضوإ ما يكون » وقد أحاطت بها 
النار من جوانبها كافة ومن أسفلها إلى أعلاها» ولكنه'لم ير بجانبها أحدًاء 
فتعجب من شدة الضوء ووهجه » كما تعجب من شدة خحضرة الشجرة » فلا 
النار تأكلها » ولا هي تطفيئ النار بنداوتها أو تغير من ضوئها . ثم سمع هفيف 
الملائكة وتسبيحها» ورأى نورا وهاجا لا تكاد العين تطيقه » فأخحفى عينيه 
بيديه خحوقًا من هذا التوهج الذي لم ير مشيلا له من قبل » وخشي من شدة 
المفاجأة وقوة تأثيرها » ولكن الله ألقى السكينة في نفسه » والطمأنينة في قلبه . 

سمع نداء عجیتا غریتا لم يعهده من قبل » يبادره بخلع نعليه : «إني أنا 


ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى «» وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى » 
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ...& [طه: ]٠4 - ٠١‏ 
بقرزه بوخدائية الله وعبادتة وإقامة ”الضلاة الد كرة 

تلفت موسى ينة ويسرة وصؤب نظره في كل اتجاه عساه أن يعرف 
انكلم ومصدر الكلام ولكنه لم يجد أَحدًا. 

وتكرر النداء باسمه وأكد له أن التتحدث هو الله جل جلاله : ليا موسى » 
إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى [طه: »]٠٠١١‏ طلب 
الله من موسى أن يخلع نعلي ؛ لأن ذلك أدخل في التواضع وحسن الأدب 
وهو في مقام الله عز وجل . 

فأنت في حضرة صاحب العزة » في مكان طاهر بعيد عن كل دنس» 
فخلع موسى نعليه » وألقى بهما وراء الوادي » ثم أمره الله أن يستمع لا يوحى 
إليه . 


فأنا الله الواحد الأحد» لا رب سواي» فخصني بالعبادة والتوحيد ولا 
تشرك بي شيا و أحدًا» ومن عبادتي أن تقيم لي الصلاة فهي ذکر لي› 
والصلاة جامعة لكل ما في الذكر من اشتغال بالعبادة سواء اكان باللسان أَم 
ٻالجنان . 

3 م ٣‏ ء ع 3 

اراد الله أن ينح نبیه موسی عليه السلام التأييد والقوة والطمانينة فساله : 
وما تلك بيمينك يا موسى ¶& [طه: ۱۷] . 

قال : لهي عصاي أتوكؤ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب 
اخری ‏ 1 طه : ۱۸] سأله الله عما في يده وهو یعلم یقیئًا ما بید موسی » ولکن 
السؤال اراد به أن یقرر موسی علی ان ما فی يده مجرد عصا شأنها شان العصيم 
التي بيد الرعاء التي يستعملونها في مقاصدهم ومنافعهم . 


= ول س 


وطلب منه أن يلقي عصاه حتی یری من شأنها ما لم یخطر له على بال » 
فألقاها على الأرض» فإذا هي تنقلب حية صفراء في غلظ العصاء ثم 
انتفخت وعظمت حتى صارت ثعباًا هاثلا » فهي تشبه اجان - حية كحلاء 
العين لا تؤذي وهي منتشرة في دور الناس - تشبهه في مبدإ أمرها في ا جلادة 
وسرعة الح ركة » ثم تشبه الثعبان في نهاية أمرها حتى تلقي الفزع في روع من 
يراها فيبتلع کل شيء يمر به من حجر وصخر» وعیناه تنقدان کال جمر» 
ويسمع لأنيابه صریر مخيف . 

أراد االله أن بت قلت موس ,زياد اطتاا وة فال ها رلا 
تخف » فسنعیدھا عصا کما کانت . 

كان قلب العصا حية أمام موسى نوعًا من التدريب على هذه المغاجأة » 
فإذا انقلبت حية عظيمة أمام سحرة فرعون تلقف حبالهم وعصيهم لم يكن 
مندهشًا ولا خائمًا ما یحدث أمامه . 

3 َ م £ ٤ء‏ 3 
يضم یدیه إلى جنبه فيدخل يده اليمنى تحت إبطه الأيسر من تحت عباءته فإذا 
أخرجها كان عليها شعاع كشعاع الشمس يغشى إلبصر ويسد الأفق › فإذا 
ردھا إلى جنه عاذت إلی ما کانت عليه من لوتها الاول پاد ثور او بریی: 

اراد الله فلي اا حية »> وجعل اليد بیضاء لها شعاع کشعاع 

ت 

قال الله لرسوله موسى : ظ اذهب إلى فرعون إنه طغى ‏ [طه: »]٠٤١‏ 
اذهب لى فرعون وملغه بهاتين المعجرتين العصا واليد البيضاء » فقد طغى 
وتجاوز حد العبودية وادعى الألوهية . فهي رسالة عليك أن تضطلع بأعبائها . 

8 موسی ره أن ييسر له أمر الدعوة إلى فرعون ومله › فیشرح صدره » 
ویوسع قابه حتی ١‏ يصیق بسفاهة المعاندين ول جاجتهم » ولا یخاف من 


كثرتهم وحدة شوکتهم . 

ودعا رپه أن يحل عقدة لسانه التي أصابته حين کان في حجر فرعون 
وأمسك بالجمرة فأطفاً حرارتها بأن وضعها على لسانه فأحدثت به بعض 
العيب » فسأل ربه أن يجعله فصيحا حتى يقوم بأمر الدعوة على أحسن وجه . 

E E 
وان یکون من خاصته حتی يثتق به» ولا أدعى للوثوق باخ مرق اح‎ 
هارون » فإذا جمع بين المسعولية والأحوة فذلك دليل امحبة والثقة » وتكون‎ 
عندئذ الاستعانة في موضعها الملائم لها حيث يقوي بها ظهره ويحكم قوته‎ 
ويكون عونا له في أداء الرسالة على أم وجه » فهارون أحي نعم الوزير» فهو‎ 
أكبر مني سنا وأفصح لسائا » وقد سحقق الله رجاء نبيه موسى باتخاذ هارون‎ 
. وزیرا له يعينه في أُداء الرسالة‎ 

هذه من نعم الله علی نبیه موسی » وقد سبق أن انعم عليه بکرامات دون ن 
یسال منھا شًا . فقد أنقذه من القتل والضياع حين كان طفلا رضيغا . ونجاه 
حون أعان الإسرائيلي على ال باز فقتله ‏ وأنقذه من كيد الأعداء حين فر هارتًا من 
مصر وسللك الطريق الأهول فظنوا أنه سار في طريق آخر فأفلث من عقوبتهم . 

فاذهب يا موسى أنت وأحوك هارون » أنت بطريق الأصالة وهارون بطريق 
التبع إلى فرعون ذلك الطاغية المستبد المدعي للألوهية » وكان اسمه الوليد بن 
مصعب » وخاطبه بلين ورفق من غير خحشونة ولا تعنيف » إذ كان في فرعون 
حدة وخشونة » فعالج حدته وخحشونته باللین والحلم شاط فن رن ومودة 
لعله يتذ كر قدرتي ويخشى عقوبتي . 

وسنقويك بأحيك هارون كما نقوي اليد بعضدهاء ونجعل لكما الهيبة 
والغلبة على الأعداء» والحبة في قلوب الأحباب » فأنتما ومن اتبعكما الغالبون . 


فلا تخافا من فرعون وقومه › فنحن معكم بالنصرة والعون» ومع فرعون 
ب 


بالقهر والجبر› واللّه مع اولیائه وناصرهم على اعدائه » ومن کان له مه 
حفظه من کل جبار عنید 

وسمي تفرعن وبر إِذ يقال للطغاة فراعنة وجبابرة. 
e E‏ 
العقوبة قبل أن يظهرا ا التي يدهم الله بها» وقبل أن تتم دعوة 
موسی إليه » فيزداد طغیاًا وحدة» ويطلق عليك ما لا ینبغی لکمال جراته 
وقلة أدبه . 

۳ = . م ۸ 

وهكذا لم موسى شمله وانطلق من الطور متجًا إلى مصر تحدوه عناية الله 
سبحانه . لم یکن له علم بالطریق » ولیس معه ما یکفي من الزاد » ولا يصحبه 
أو يۇنسه فى هذا الطريق الموحش سوى عصاه» يظل صاديًا ويبيت طاويًا › 
يصيب من ثمار الأرض» ومن صيد البر شيا قليلا يقيم به أوده» وظل على 
هذا الحال حتى وطيء أرض فرعون . 

واجه موسى فرعون طلب منه أن يخلي بني إسرائيل» يطلق سراحهم 
ویترکهم وشأنهم لیذهبوا إلى رض الشام »> مسن آبائهم وذویهم . 

عرف فرعون موسى من أول وهلة » فقال له ساخرًا متنا : ألم نربك فينا 
وليدًا ولبشت فينا من عمرك سنين » وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من 
الکافرين ‏ [ الشعراء : ٠۹-۱۸‏ » ألم تنشاً في حجرنا وتحت رعايتنا ؟ ألم كث 
ٹلاثین عامًا بین جدران قصرنا ؟ وبعدها حرجت إلى مدين ومکثت بها عشر 
سنن » ثم عدت إلينا رة ری دغر ا ال ربك فن هو ربك انيت 
( المشهور أن (فرعون) هو لقب حاكم مصرء والنجاشي : هو لقب حاكم الحبشة › 


للك 2 ريص للك بغض النظر عن الأشخاص › فالاأشخاص 


E 


انك قتلت فاتون الخباز أحد أتباعي الذي كان يعمل بقصري وهربت ؟ 

وهکذا أذ فرعون یعدد نعمه على موسی » ویذ کر له أياديه البيضاء عليه 
من تربيته وتندشئته حتى بلغ مبلغ الرجال » فأنت - إدًا - من الجاحدين لنعمي 
عليك » المنكرين احق تربيتي حيث قتلت واحدًا من أعواني وخاصتي . 

غير أن موسى اعتذر عن هذه الفعلة » فقد أخحطاً طريق الصواب » أخحطاً لا 
عن عمد ؛ إذ کان مُراده تأدیبه ولیس قتله . 

خحفت أن تؤاحذني بجنايتي » ويصيبني جنودك بأذی لا اأستحقه » ففررت 
منکم متجهًا صوب مدين حذرًا على نفسي » ولا عدت من مدين وهب لي 
ربي العلم والحكمة وأرسلني إليكم بالتوراة . ۰ 

فلا تم علي بتربيتك لي في قصرك ؛ لأنك جعلت بني إسرائيل عبيدًا 
لك» ذبحت أبناءهم» وسمت نساءهم سوء العذاب ومشاق الخدمة 
والمخسف » وهذا هو السبب في ضي إلى قصرك وتربيتك لي . ولو نك لم 
تقهر بني إسرائيل ولم تذبح أبناءهم لتكفلت أم موسى بتربية موسى » ولا 
قذفته في اليم » ولم يصل إلى قصرك » فكيف تمان على موسى وأنت سبب 
بلواه ؟ فإ وتلك نعمة تثها علي أن عبدت بني إسرائيل & [الشعراء : ۲۲] » أي 
صيرتهم عبيدًا وقهرتهم وأذللتهم » فاعبد ربك وهو رب العالين . 

قال فرعون وما رب العالين ‏ الشعراء : ]۲١‏ » وأي شيء هو ذلك الرب 
الذي ادعيت أنك رسوله » وما حقيقته » ومن أي جنس هو؟ إذ ينكر فرعون 
أن يون ثمة إله غيره » أو يكون للعالمين رب سواه . 

قال موسى : إن رب العامين هو رب السموات والأرض وما بينهما من 
أفلاك وكواكب ونجوم » فالرب هو الذي خلقهما ورزق من فيهما ودبر 
أحوالهما وصرف آمورهما . 

أوجس فرعون خيفة أن يؤثر كلام موسى في قومه فينقادوا إليه ويخرجوا 


عن طاعته » فقال لمن حوله من أشراف قومه» ألا تستمعون وتستنكرون 
وتتعجبون ها يقول » أهناك رب سوى فرعون؟ » أنا ربكم الأعلى . 

وليس ثمة رباب سواي . والتفت إلى وزبره هامان يأمره أن يشيد له قصرا 
عاليًا ببلغ عنان السماء فيطلع إلى ذلك الإله الذي يزعم موسى وجوده» 
ويكذب هذه الفرية أمام قومه وأتباعه . 

وطلب من هامان أن يوقد له على الطين» ويصنع له آجرًا يقيم منه ذلك 
ابناء الشامخ العالي كالنارة لعله يقف على إله موسى ويطلع عليه » وحتى 
يتيقن الجمع أن موسى كاذب في دعواه أنه مرسل من قبل إله آحر فإ وإني 
لأظنه من الكاذبين Ç‏ [ القصص : ۲۸ » أراد فرعون ان موه الأمر على قومه وان 
كان في قرارة نفسه يعتقد أنه مخلوق وليس خالقًا» والخلوق لا يكون إِلهًا. 
فأظهر فرعون وقومه الكبر والصلف وترفعوا على الإيمان وتعاظموا على دعوة 
موسى ولم ينقادوا إلى الحق والصواب › واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير 
الحق » ولكنه كبر زائف » حيث ظنوا أنهم مخلدون على هذه الأرض لن 
يعتريهم موت ولن يواجههم بعث أو حساب . 

ولا شك أن موسى الذي يزعم أنه مرسل إليكم مجنون لا محالة » قال 
ذلك فرعون وهو مخيظ محنق ميال إلى العقوبة فهدد موسى كما يهدد 
الجبابرة # لئن اتخذت إلهّا غيري لأجعلدك من المسجونين & [الشعراء: ۲۹] » 
ولألقينك في غياهب الظلام » وأنت تعرف الهول الذي يلاقيه السجين » فإني 
أتركه في هوة سحيقة يعاني سكرات اموت حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة . 

ل مو وهو ن من رة اله له ر بالك ادا اتات اا من 
وبرهان صادق » وحجة ظاهرة لصدق ما أقول » أتؤمن باللّه الذي أرسلني ؟ 
وإن لم آت بهذه الحجة فافعل بي ما تشاء وعاقبني كما تريد . 

إن الإان باللّه الواحد الأحد أمر حتمي لمن يفكر ويقدر» لن يتمعن 


= ھل ¬ 


ويتدبر» اليس هو الذي جعل لكم الأرض بساطا مهدا » وجعل لكم فبها 
طرقًا متشعبة بين الجبال رالأودية والبراري تنتقلون فيها من مکان | إلى مکان» 
حیث تقضون مآریكم . وأنزل علیکم من السماء طا فاخر جت الأرشن 
بواسطته ألوانًا من النبات مختلفة الأشكال والمذاق والرائحة > وكثيزا من النافع 
بعضها صالح للبشر» والآحر صالح للحيوان › لتأكلوا منها انتم ودوابكم » 
هذه الشمار والحشائش ش والنباتات كلها من صنع اللّه ولا يقدر علیها غیره . 

أليس في كل هذه النعم من تمهيد الأرض» وشق تى الطرق بين ال جبال» 

وإنزال المطر من السحاب» وإخراج الات من الارض؟ اليس في ذلك 
علامات على وجود الخالق الصانع عند أصحاب العقول » زاوي النهى ؟ . 

من تراب الأرض خلق أباكم آدم » وستعودون إلى التراب حين يأتيكم 
الموت» ودن هذه الأرض تجوت رة رى للاقاة السا : 

ولکن فرعون شأنه العناد والتكذيب › فمن فرط عناده وصلفه امتنع عن 
قبول الدعوة وكذب بها . 

جاءهم موسی بجعجزاتنا الحاضرة منها كاليد والعصاء والمرتقبة كالتوراة 
التي أوحى الله بها إليه » فهي نور للقلب » وهداية إلى الشرائع > وطريق إلى 
الأحكام » وهي أول كتاب اشتمل على الشرائع وضم الأحكام » بخلاف ما 
ا » فلم تشتمل إلا على الإبمان باللّه وتوحيده » ومن ثم قيل لها 

صحف » كصحف إبراهيم » وإطلاق الكتب عليها من قبيل امجاز . 


وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن يتخذا لقومهما بيونًا يرجعون إليها في 
السكنى والعبادة » وأن يتخذوا من هذه الدور مكانًا للصلاة يتجهون فيها نحو 
a‏ وموسى كان يصلي إليها» SIS‏ 
فرعون وملأه من الأشراف كل زينة من لباس مرفه » ومنحتهم العيش الرغد»› 
وأعطيتهم الأموال الجمة»› والمتاع والضياع »› ولم يشكروك على ما منحتهم 


من نعم » ولكنهم توسلوا بذلك إلى مزيد من البغي والطغيان » فكان ضلالهم 
بدلا من هدايتهم وكفرهم بدلا من إيانهم» وكان عاقبة أمرهم حسرا. 
وسال موسی ربه ‏ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يژمنوا 
حتى يروا العذاب الأليم ) [ يرنس: ۸۸]» فدعا ربه أن يطمس على أموالهم بأن 
يذهب منفعتها وييسخها حجارة ويغيرها عن هيتها ؛ لأنهم يستعينون بها على 
معاصيك »› و کان الأجدر بهم أن يستعملوها في طاعتك وسلوك سبيلك . 

واستجاب الله لدعاء نبیه موسی فصیر دراهمهم ودنانیرهم وطعامهم وما 
يأکلونه من بقول سواء اکان عدسًا أم فولا أم جورًا» كلها صارت مصورة 
منقوشة على هيئة الحجارة » وصار کل ما لدیهم من فواکه مسا لا ینتفعون به . 

وبعد أن مسخ الله أموالهم وصیرها حجارة غير نافعة لهم سال موسی 
ربه أن يجعل قلوبهم مختومًا عليها لا ينفذ إليها إيمان حتى يعاينوا اشد 
العذاب الذي یستحقونه على کفرهم . 

% * * 


. السحرة . 

نکر فرعون على موسی ما جاء به من العصا التي كانت في يده فانقلبت 
فجأة إلى شيء يشبه الثعبان ؛ بل هي ثعبان واضح الصورة» فهو أعظم 
الحيات جسمّا» خفيف الح ركة» وثاب الاطوة» فدب الرعب في قلب 
فرعون » وسأل موسى أن يرد الثعبان إلى هيئة العصا التي كان عليها . 

ونزع موسی يديه من فتحة عباءته ای ورو وبیاض ناصح من غير 
برص ولا سوء » ولها شعاع یکاد يغشى الأبصار ویسد الأفق . 

جزع فرعون من هذا المشهد العجيب وهذه الصورة الفريدة › ودخحل في 
روعه ان موی ا و ی م السحر» فهو يقوم بأعمال تحتوي 
تخيلات وهمية لا حقيقة ية لها وقال لأاع : إنه يريد بسحره أن يخرجكم 
من أرض مصر ویتغلب علیکم بسحره» فبماذا تشیرون علي »› وکیف ندفع 
عنا سحره» ونرد قهره ؟ 

وهكذا ظهر فرعون في صورة من يسال المشورة من قومه الذين يعتبرهم 
عبيدًا فى مملكته » بعد أن كان يدعى أنه الإله الأوحد وأنه الرب الأعلى » 
واستشعر الخوف من موسی واستیلائه على ملکه . 

طلب شياع فرعون منه ألا يتعجل في مر موسی وأخيه هارون» وان 
یتروی في شآنهما» وآلا يقتلهما قبل آن يتکشف کذبهما حتى لا يسيء 
لك السحرة المرموقين » وينتخب منهم من يستطيع معارضة موسى وسحره» 
فاذا تفوقوا عليه وقتلته » قتلته دون لوم من أحد. 

بعث فرعون الشرطة ليجابوا له السحرة من أقطار مصر» من صعيد مصر 


ومنخفضها» فجمعوا عددًا وفيرًا يتجاوز الآلاف » حتى يقال إنهم بلغوا 

ولا حضر ذلك الجمع الهائل من السحرة يقن فرعون أن موسی هالك 
مهزوم لا محالة » فلا جدوی من سحره»› ولا امل في انتصاره . 

قال فرعون لموسى إنك تدعى قلب العصا ثعباتًاء واليد شعاعاء فأنت 
ساحر بارع » ولكنا سنأتيك بسحر أشد من سحرك وأعتى من تهويماتك فان 
على أن يكون في مكان وسط بينك وبينهم » يستوي فيه الطرفان من حيث 
السافة » فى مكان مستو لا يحجب العين ارتفاعه أو انخفاضه . 

لم تتزعزع ثقة موسى في نفسه » ولم بال بادعاءات فرعون وغروره » فالله 
مؤید لرسوله ولن یتخلی عنه بدا . وضرب لفرعون موعدا» وهو يوم عيدهم 
عيد النيروز الذي يجتمع فيه الناس من كل صوب » حتى يكون الامر بمشهد 
خلق عظيم » فلا ينكرون المعجزة بعد إبطال سحر السحرة» وما يخلب 
أبصار الناس . وان یکون ذلك وقت الضحى ليكون أبعد عن الريية وفي وضح 
النهار » إذ لا مجال للشك في هذا الوقت المبكر حين تبزغ أشعة الشمس . 

أتى السحرة بأدواتهم وتأهبوا لکد موس والتغلب عليه وما جاء به من سحر . 

وحان و بين موسى وسحرة فرعون » فحثهم موسی على نې 
الافتراء على الله وألا تقابلوا معجزة الرب بسحر السحرة» فإن فعلتم 
فسیهلککم ویستأصلکم بعذابه » وقل حاب من افتری . 

حين سمع السحرة وعید موسی تشاوروا فيما بينهم » وتساڙوا حتی لا يسمع 
موسی ما يقولون وما يدبرون فيأحذ الحيطة من سحرهم » ویتأهب لإبطال ما 
يخیلونه للناس ويطلقون عليه سحرًا » وإذا تغلب عليهم موسى فسيظهر مذهبه 


في السحر » ويخبو سحرنا» وعندئذ يعلو مذهبه ويرتفع شأن دنه . 


وعلينا أن نجمع مكرنا وكيدنا وحياتنا في قهر هذا المراحم » وإذا رميناه 
بقوس واحد كان الوقع شديدًا عليه وأبطش به» ولنكن مصطفين متحدين 
ليكون ذلك أشد لهيبتنا وأقوى لعزيتنا» فلا يفوز بالمطلوب إلا من غلب 
وانتصر» وارتفع بين الناس بعلو الرتبة وا مكانة . 

توهموا أنهم بالتأحير وحسن التديير» وبذل الجهد والتشمير يغيرون شيا 
من التقدير» ولكن الله غالب على أمره سابق في حكمه » وعند حلول الحكم 
فلا سلطان للعلم أو الفهم . 

وسألوا فرعون أن يرصد لهم مكافأة سخية إذا انتصروا على سحر موسى 
وألحقوا به الهزية . 

وأكد لهم فرعون أنه سيجزل لهم المكافأة » وسيكونون من المقربين لديه ‏ 
فهم اول من يدخل عليه وآخر من يخرج من عنده› وكان ذلك من أعظم 
المراتب عندهم » وأجلها قدرًا لديهم . 

طمأنهم فرعون وشد من أزرهم حين أجابهم إن لكم لجرا عظيمًا ومكانة 
كبيرة إن انتصرتم على ذلك الساحر الدعيّ وغلبتموه على مره . 

وبدأت المع ركة بين الحق الواضح والباطل الزائف » بين موسى النبي الرسول 
وبين السحرة الأجورين المدعين من قوم فرعون . 

تأدب السحرة مع موسى فخاطبوه بحديث لين كان سبيا في إيمانهم› 
ودافعا لهم على عدم إنكار رسالته بعد أن تغلب على سحرهم . 

قالوا : يا موسى إما أن تلقي عصاك أُولًا وإما أن نكون نحن الملقين حبالنا 
وعصينا» فحبالهم كثيرة وهم سوف يستمرون في إلقائها فترة طويلة لكثرة 
سحرتهم » وأنت لك عصا واحدة لا تقف أمام الكثرة الهائلة من حبالنا 
فخیروا موس أن بيدا بالإلقاء أو ييدعوا هم . 
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طلب موسی منهم أن یبدءوا يإلقاء عصيهم وحبالهم ازدراء ما يقولون وما 
يصفون . 

فلما ألقوا ما ألقوا سحروا أعين الناس » وخيلوا لهم الباطل حًا » واللعب 
جدًا» ومؤهوا حبالهم وعصيهم حتى ظن الناظرون أنها عابين في الحقيقة 
تتلوى أمامهم وتجري بساحتهم » فدخل الروع قلوبهم» وملأت الرهبة 
نفوسهم لا جاءوا به من سحر عظيم . 

جمعوا حبالًا غلاا » وأحشابا طوالا» كأنها حيات جسام » ولطخوا تلك 
الحبال بالزئبق » وجعلوا الزئبق داخل العصي » فلما أثرت حرارة الشمس فيها 
ت ركت والتوى بعضها على بعض» فخيل للناس أنها تتحرك وتتلوى 
باختيارها » وصارت الساحة كلها مليئة بالحيات . 

أوحينا إلى موسى أن يلقي عصاه» فألقاها فإذا هي حية عظيمة » ثعبا 
كبير أصفر ال جلد » ذكر فيه من القوة والنشاط على غير ما تقع عليه الأبصار› 
له عرف كعرف الفرس » يبدو للعين ثعبانًا حقيقيًا » ولا يشك أحد في کونه 
ثعبائًا» ولا يختلج ببال شخص كونه من جنس العصا» كان الثعبان على 
ظهره. شعور سود مثل الرماح الطوال » فاغرًا فاه » مهيبا مريعًا . 

فإذا الثعبان. يلقف كل ما يزؤرون» ويلع حبالهم وعصنهم› ابتلعها 
بأسرها» ثم أقبل الثعبان على الحضور فاغرًا فاه › فووا مدبرین مزدحمین 
متدافعین » نتابهم هلځ شدید حتی هلك منهم جمع غفیر لا یعلم عددهم للا اله 
سبحانه » ثم مسك موسی بالثعبان فصار عصا كما كانت قبل أن يلقيها . 

فلت السخرة الأمر قل تة كةن لر كان ما انى رى مرا 
لبقیت حبالنا وعصیتا» ولکنها اختفت ولم تبق ولم تدم » فليس إِدّا ما فعله 
موسی سحرًا» ولا شبیهًا بالسحر» فموسی صادق في قوله» وما فعلوه هم 
من قبيل الإفك والبطلان » وما اقترفوه ليس إلا من مظان السحر والبهتان . 


انهزم فرعون وقومه وصاروا اذلاءِ مدحورین » مبهوتین مندهشين ودعاهم 
هذا الانهزام غير المتوقع أن يخؤوا على الأرشض دا و اا ألقاهم على 
وجوههم أمر عصيب ل وألقي السحرة ساجدين & الأعراف: ]٠٠١‏ . 

مدت السحرة برب العالمين ٠:‏ رب موسى وهارون» وتبع موسى خلق 
كثير . اشتد غضب فرعون على قومه الذين خرجوا عن طاعته » واتبعوا 
موسی في دینه » فقال فرعون ٹائرا محنقًا موبځًا لهم . کیف تؤمنون بموسی 
ورب موسى قبل أن أمنحكم الإذن بذلك» إنها حيلة تحتالون بها علي 
متآزرین مع موسى » لقد مكرتم بي وستعلمون عاقبة مکرکم . 

استعمل فرعون مع قومه الابقين التهديد العنيف › والتخويف الرهيب وأكد 
تهدیده بقوله : ل لأقطعَنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف ‏ [ الأعراف : 4 اي 
يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى» ولأصابنكم على شاطئ نهر مصر 
وسأرفعكم على جو النخل حتى يشاهد كم كل الناس من آي مکان » 
تنکیلا لکم وفضيحة لأمركم . 

ولكن الذي يدخل الإيان قلبه وتلج التقوى صدره لن يندٌ عنه بعد ذلك 
بدا إذا كان مومًا بحق » وقد آمن القوم وثبتوا على الإيمان » فلن يخشوا 
وعيد فرعون » وإنا لمنقلبون إلى ربنا ورحمته وعفوه وثوابه . ولن نعدل عن 
الإيان طلا لمرضاة فرعون وابتغاء مكافأته . 

بعد أن رأى فرعون معجزة موسى بالعصا واليد > حاف منه أشد الخوف » 
فخلی سبیله ولم یعرض له بسوء» إلا أن أشراف قومه لم يعجبهم تصرف 
فرعون » فهل يترك موسى وقومه ليفسدوا على الناس أمور دينهم في أرض 
مصر» ويصرفوهم عن اتباع فرعون وطاعته ؟ 

ولکن فرعون هدد بقتل آبناء من تبع موسی ودخحل في دینه» کما هدد 

نسائهم وجعلهم أحياء أرقاء لاستخدامهن » كما كان يفعل وقت 


ولادة موسى » فهم تحت أيدينا أذلاء أرقاء مقهورين صاغرين . 

لم يكترث سحرة فرعون الذين آمنوا برب موسى وصدقوا رسالته المؤيدة 
بالمعجزات › فما فعله موسی لیس سحرًا » فاصنع بنا يا فرعون ما شئت من بتر 
الأعضاء وصلب الأجسام» فعن قريب يزول جبروتك وساطانك . 

ولقد آمنا بربنا ليغفر لنا حطايانا وما اقترفناه من الكفر وا معاصي » ويغفر لنا 
السحر الذي ارتکبناه فی حق نبیه موسى ومعارضته» حیث اکرهتنا عليه 
وجمعتنا من المدن القاصية » وإيماننا باللّه حير لنا وأبقى ثواباء وكفرنا به دوم 
عقابًا » فخيره أفضل من خيرك › ايه أشد من عذابك : 

وقال بنو إسرائيل لموسى : لقد أوذينا من قبل فرعون حتى قبل أن تأتينا 
بالرسالة » كان يقتل الأبناء منا قبل مولدك خوقا من مجيء ولد ذ كر ينځيه عن 
اللك» وأوذينا من بعد أن جقتنا حيث يتوعدنا بقتل الأبناء واستخدام النساء . 

طمأن موسی قومه بعدما شاهد عليهم أمارات الجزع » فقال لهم إن الله وعد 
يإهلاك فرعون وشيعته من المستبدين الكافرين » وأوجب على نفسه ما وعد به . 

لكن فرعون وقومه بعد ما رأوا من شأن العصا واليد . قالوا لموسى : مهما 
تظهر لنا من کرامات › ومهما تحضر لنا من معجزات » ومهما تأت به من 
آيات لتسحرنا بها وتخلب أنظارنا بخداعناء فما نحن بمصدقين لك أو 
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دعا موسی على فرعون وملئه دعاء مستطيرًا : يا رب إن عبدك فرعون علا 
في الأرض وعتا بين القوم » وإن قومه نقضوا عهدك وخذلوا نبيك› فانقم 
عليهم بعقوبتك » واجعل منهم عبرة لمن ياتي بعدهم . 

استجاب الله لدعاء صفيه موسى عليه السلام فأرسل على قوم فرعون 
الطوفان فطاف الاء بهم وغشيهم وملا أراضيهم بالمطر والسيول . 

وأرسل عليهم ال جراد البري ذا اللون الأصفر من ذكوره والاأسود من إناثه» 
وليس في الحيوان ما هو أكثر إفساًا في الأرض من ال جراد حيث يهلك كل 
زرع يصادفه دون أن يبقي منه شيئًا» أو يذر فيه ثمرة . 

وسلط عليهم القكل وهو السوس الذي يخرج من الحنطة » فيأكل السنبلة 
وهي عضة فیطول الزرع ولا سنبلة له ولم يذر منها عودًا أحضر» ولحس 
جميع ما في أراضيهم نما خلفه الجراد . 

وفي رواية : سلط عليهم القمل بسكون الميم » وهي الحشرة المعروفة بين 
الناس وتقع في بدن الإنسان وثوبه » فیدخحل بن ثيابهم » وص جلودهم › 
ويزيل شعورهم وحواجبهم وأشفار عيونهم حتى ظهر فيهم وباء الجدري . 

وبعث إليهم الضفادع وهي حیوان لا عظم لها . 

يقول ابن سينا : إذا كثرت الضفادع في سنة وزادت على العادة كان ذلك 
نذيرًا بحلول الوباء عقيبه . 

وأنزل عليهم الدم أمطارًا » ينهمر لمدة ثمانية أيام فى ظلمات كثيفة » لا 
يستطيع الواحد أن يغادر داره بسبب كثافة الظلمات . 


ودخحل الماء بيوتهم فانقلب دما حتى عم أجسادهم وبلغ أعناقهم . 

ومن حكمة الله وحدبه على بني إسرائيل وكرامة نيهم موسى عليه السلام 
أن بيوتهم لم تغمرها قطرة ماء مع أنها كانت مختلطة ببيوت القبط حيث 
فاض الماء على أرضهم ور یو حن یم ر ارت ازع :وی 
صارت مياههم وابارهم وانهارهم دما احمر قانیا . 

أما فرعون فقد ألم به العطش وأجهده الظماً وصار يطلب الريّ » فكانوا 
يأتونه بأوراق الشجر الندية الرطبة فيمصها فتصير دما . 

کان قوم فرعون لا یاأکلون ولا یشربون سوی الدم » حتی زلزلت أقدام فرعون 
وتراجع عن عناده » وسأل موسى لفن كشف إلهه عنه هذا الدم ليما به . 

فحن والشدائد عندما تصيب المرء يتنبه ويعتبر ويرجع عن غيه وكفره 
وعناده » ويصبح ضعیمًا يدعو ربه لفن اناه ما هو فيه من محن لیکونن شاکرًا 
مطيعًا لربه . 

فإذا نجاه الله بغى في الأرض وتجبر وعاد إلى ما كان فيه من ضلال وعناد 
کرک کل ہا ضار اشد شکب ما کان: 

وهكذا كان شأن فرعون وقومه » حين شق عليهم العذاب من القحط 
ونقص الثمرات والطوفان .وال جراد والقمل والضفادع » طلبوا من موسى أن 
يسأل ربه أن يكشف عنهم العذاب » وأن يدفع عنهم البلايا ويقيهم شر احن › 
فإذا فعل اله بهم ووقاهم سوء العذاب » لآمنوا به » وأطلقوا أسر بني إسرائيل » 
وخلوا شأنهم وترکوهم يذهبون إلى موطن آبائهم . 

# * * 

لإ فأرسلنا عليهم الطرفان وا جراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات 

فاستکبروا وکانوا قومًا مجرمین + ولا وقع علیهم الرجز قالوا يا موسی ادع لنا ربك 
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وقد استجاب الله لدعائهم وسؤالهم موسى حبيب الله أن يكشف عنهم 
العذاب » فلما كشف الله عنهم العذاب إلى وقت معلوم وهو آت لا محالة› 
أسرعوا في نكث عهودهم وخلف وعودهم دون أن يتأملوا فداحة هذا الموقف 
الكريه » فازدادوا في عتوهم وفسادهم » وأوغلوا في بطشهم وعنادهم » وسمع 
موسی تهدید فرعون له بالقتل » فاستعاذ بربه أن يصونه من كل بلية يتمنى 
فرعون أن تلحق به . 

قيض الله موسی رجلا مؤمتًا من آل فرعون » إلا أنه يكتم إيانه عن القوم 
حتی لا ینلوا به ويتعسفوا معه » دافع عنه هذا الرجل الأجنبي دفاعًا حارًا 
وبقلب خالص من الموجدة والأذى . 

ها الل ره الل اة ارا 

فهو رجل مؤمن » وأنه من آل فرعون » وأنه يکتم إيمانه عن القوم ل وقال 
رجل مؤمن من آل فرعون يکتم إيانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد 
جاءكم بالينات من ربكم وإن يك کاذبا فعلیه كذبه وإن يك صادقا یصبکم 
بعض الذي يعد کم [غافر: ۲۸] . 

وقدم من هذا الصفات صفة الإيمان » فهو رجل مؤمن» لأن الإيان شرف 
الأوصاف » وثنى بأنه من آل فرعون » لأنه لو أخحر هذه الصفة» عن قوله : 
یکتم إیانه ‏ لا فهم ان الرجل من آل فرعون» وکان اسمه شمعان من 
اقارب فرعون » وهو ابن عمه. 


وکان هذا الرجل يستر إيانه عن فرعون ويخفيه عن قومه » ليس خوفًا» 
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ولکن رجاء أن يکون کلامه موضع قبول ورضا. 

قال الرجل مستنكرا : أنقتلون رجلا ظلمًا لا لشيء إلا أنه يقول «إربي 
ك 8 
الله & وحده لا شريك له » وقد جاء کم بالمعجزات اأظاهرة التي رايتموهاء› 
جاءکم بها من قبل ربکم » من رب الخلق أجمعین » وما یکون من رب الخلق 
أجمعين ينبغي أن يتبع وأن يطاع . وإن کان موسی کاذبا فعلیه کذبه لا 
يتجاوزه إلى غيره فلا يحتاج إلى دفعه بالقتل» وإن يك صادفًا في قوله 
فکذبتموه وأسأتم إليه اأصابکم ما أوعدكم به من العذاب » وإن أصابكم قلیل 
من العذاب دون کثیره › ففي ذلك هلاك ودمار لکم جميعًا . 

ويردد لهم هذا الرجل جل المؤمن النداء الرة تلو الرة حفيًا بهم شفوقا عليهم : 
إذا کان لكم املك والسلطان والغلبة على بن بني إسرائيل اليوم في رض مصر› 
کک E EL‏ ولن 
SSE ss ,‏ 
عليهم موسى إن ظلّ حيًا» وكان هذا الرأي هو الصواب لديه » الأثير عنده . 
کان فرعون يحاول أن يبدو مطمعتًا امام قومه » إلا أن قلبه يستشعر الخوف 
الشديد» وإلا فما معنى أن يستشير قومه في مر موسى » ويطلب منهم الرأي 
والمشورة؟ 

غير أن الرجل ابتدر قوم فرعون يحذرهم وينبههم ويعظهم بأنهم إن كذبوا 
موسی أو تعرضوا له بالأذى أو القتل أن بحت لک با جات لاسلافكم وان 
يصیبکم مثل ما صاب قوم نوح لأنهم كذبوه» ومثل ما صاب عَادّا حين 
ا م و E‏ وكذبوه» وكذا حال من جاءِ بعدهم 


ثم ناداهم الرجل المؤمن مرة أخرى متوسلا مستعطمًا بأنه يخاف عليهم 


عذاب يوم القيامة » وهو يوم ينادي فيه بعضهم بعصا يطلب الغوث والعون» 
وکل منهم بغي أن یشفع له عند قریبه أو خیه أو صدیقه ولکن لا سمیع ولا 
مجیب » فال جمیع منصرف عمن يستغیث به » منصرف عنه | اى م 
ظهره مقبلا على عذاب السعيرء » فلن يعصمكم من عقوبة الله أحد» ومن 
يضله الله فليس له أحد يهديه إلى طريق النجاة . 

طلب منهم الرجل المؤمن أن يتبعوا سبيل الرشاد ولا يستسلموا لطريق 
الغي » فالدنيا متاعها قليل زائل » وهي برها سرد اع مي اا اللو 
لا تتعدى غمضة عين أو رجفة جقن › أا الأخحرة فهي دار قرار ودوام » 
والدائم خير من النقضي : ومن يقترف سيئة يجزى سيئة » ومن يعمل عملا 
صاللاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فسيدحل الجنة مزودًا جتعها وأطايبها . 

وجاء رجل آخر مؤمن صالح غير الرجل الأول اسمه خربيل ويتعجب 
الرجل المؤمن الصالح » يتعجب لوقف فرعون وشيعته من موسى عايه السلام 
ويوبخهم أعنف توبيخ » فكيف يدعوهم إلى الجنة » وإلى النجاة من النار» 
يدعوهم إلى التوحيد » بينما هم يدعونه إلى الشر الذي يؤدي إلى الجحيم . 

ولكن قوم فرعون لم يصيخوا السمع للرجل الصالح › ولم ينصتوا إلى 
و ومکروا به وأرادوا أن یلحقوا وسی ومن اتبعه 
العنت والأّذی فمكر الله بهم واستدرجهم إلى الغرق في ماء كأنه الجحيم . 

# %* *%* 


0 غرق فرعرن 0 

خحشي فرعون على قومه أن يدخلوا في الإیان برب موسی واتباعه » فنادی 
فيهم فرعون اليس لي ملك مصر على طول النيل من شمالها إلى جنوبها في 
أقصى الصعيد ؟ 

انظروا إلى هذه الأنهار» وهذه الخلجان الكبيرة الخارجة عن النيل 
وأعظمها أربعة أنهر : نهر الاسكندرية» ونهر طولون» ونهر دمياط » ونهر 
تٹیس بالقرب من دمیاط . 

أليست هذه الأنهار تجري من تحت قصري » تحت أمري ورهن تصرفي › 
أفلا تبصرونها بأعينكم وتعبرونها بسفنكم وقواربكم ؟ يريد بذلك أن يعظم 
ن شان نفسه » وألا أحد يربو إلى مکانته » لا موسی ولا له موسی » فهو 
خير من ذلك الرجل الضعيف الذي لا يكاد ببين » وهو الذي لا يصلح للنبوة 
ولا للرسالة » فليس لديه ما يتقوى به من اللك والسلطان » أراد بذلك أن 
ينقص من قدر موسى في أعين الناس» ومن کان ضعيمًا لا سلطان له لن 
تهبط عليه الرسالة » وإن کان صادقًا فى رسالته كما يزعم فهلا أعطي مقاليد 
اللك» فيكون حاله عندئذ خيرًا من حال فرعون . 

%# % X% 

لإفلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ) 

إ الزرحرف : ٣ه٥].‏ 
% *% # 
وکان من عادتهم إذا سدوا عليهم رجلا طوقوه بطوق من ذهب دليلا 


على رئاسته وسیادته . 

ولم - إذّا - لَمْ تنضم إليه الملائكة لتعينه في نبوته » وتنصره في رسالته 
وتشهد بصدقه ودعوته ؟ 

وهكذا استنفر فرعون قومه بزخرف القول حتى يطيعوه فيما أراد منهم من 
الامتغال لأمره» ولجهلهم وضلالهم سارعوا إلى طاعة فرعون » ولكن فرعون 
وقومه لم يسلموا من کید الله » وجعل منهم مثا يسیر بین بین الناس ویتحاکی به 
في الأسفار. 

كانت خطة إلهية محكمة في تدبيرها وتنفيذها . فقد كان فرعون يتباهى 
بهذه الأنهار التي تجري تحت قصره » فأراد الله له أن يغرق فيها وتطفو جثته 
فوق میاهها» فیصبح ما یفخر به سبټا في هلاکه ومکانًا لغرقه , 

راد موسى ومن تبعه أن يغروا من العذاب الذي يتعظرهم على يد فرعون » 
فلم يکن لهم مفر من اجتیاز ڊ بحر ارم ٩‏ - فوحی الله إلى موسى أن 
يضرب البحر بعصاه » فانشق ماؤه » وصار في البحر اثنا عشر طريقًا» يفرق 
بين كل منها موج عال كال جبل الشاهق الممتد نحو السماء الثابت في مقره» 
فدخحل قوم موسی بین شعاب الأمواج» كل سبط في شعب منهاء وکل 
جماعة في درب من دروبها» وتحول طريقهم في الاء إلى أرض يابسة. 

جاءت الأنباء بمحاولة هروب موسى وقومه من بطش فرعون » فأتبعهم 
فرعون بجنوده » وتعقبوا موسى » وجدًوا في أثره » واتبعوا الطريق الذي سلكه 
موسی ومن معه » فتحول اليبس إلى ما کان عليه من ماء» وصار بحرا هادر 
الأمواج مرتفعا شاهقًا كالطود العظيم» كطوفان توح عليه السلام . 

طغت أمواج البحر على فرعون ومن معه» ولم يستطيعوا مقاومة عنفها 
وصخبها » فهبطوا جميعًا إلى القاع » ولفظوا أنفاسهم الأخيرة » إلا أن فرعون 
(1) بحر القازم هو ما يسمى الآن بالبحر الأحمر. 


ا 


قبل أن يفارق الحياة ويلفظ النفس الأحير لم يقل «آمنت باللّه الذي لا إله إلا 
هو» وجعلت نفسي خالصة لك » وإنما قال على سبيل التقليد قال آمنت أنه 
لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ‏ [يونس: ]٠١‏ ولذا لم 
قبل اله منه ياتا ؛ لأنه لم يكن ياتا خالصاء وإغا أراد أن يخرج من هذا 
المأزق الصعب بان أظهر يانه حين يڪس من ال حياة وأيقن امات › وقد وصفه 
القرآن بأنه كان من العاصين المغسدين الضالين» ولذا جعل منه عبرة لكل 
عاص جبار » فننجياك ببدنك » وننتشلك من قاع البحر» ونجعلك طافيًا على 
سطحه » بینما استقر اتباعه في قاعه » فيظهر جسدك على السطح دون 
ملامسة الروح له» ويكون ظاهرًا للمشاهد جثة بلا روح ليراك بنو إسرائيل 
ويتحققوا من هلاكك . وقد خيل إليهم لفرط عظمتك أنك لن تهلك› 
فكذبوا موسى حين أحبرهم بهلاكك ولم يصدقوا إلا بعد أن رأوا جثة فرعون 
طافية على سطح البحر. ) 

فكان غرق فرعون الذي ادعى الألوهية والخلود الذي لا يعتريه الفناء أعجوبة 
لبني إسرائيل : ل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ) يونس : ۹۲] ولم 
يرد احتيارًا أن يسلم روحه لبارئها» فأسلمها لخضم الأمواج الكاسحة قسرًا 
واعتبارًا . ١‏ 

انتقمنا من فرعون ومائه بالإغراق في البحر الهادر العميتق الذي لا يدرك 
منتهاه ؛ لأنهم كذبوا بآياتنا ومعجزاتنا التي أظهرناها على يد موسى عليه 
السلام » وإعراضهم عنها وعدم تفكرهم فيها حتى صاروا كالغافلين عنها 
كلية » ولا بدر منهم من المعاصي وما أسلفوا من الجرائم » وأوقعناهم في الذل 
والخسران » فخربنا ديارهم ودمرنا قصورهم وأهلكنا زرعهم 'وحدائقهم » وما 
کانوا یتنعمون به ویستظلون من تعریش الکروم . 

وبعد أن نجينا بني إسرائیل وأهلكنا فرعون وقومه أنزلناهم مکائًا حستا 
يتمتعون فيه بكثير من اللذة الحسية والمتعة المعنوية . 


ت موسى الكليم 1 

اجتاز بنو إسرائيل البحر الأحمر سالمين من كيد فرعون ان اُغرقه الله 

في قاع البحر الهادر» وكان يسمى : بحر القَلرّم » اجتازوه بصحبة موسى 
e‏ فمروا على قوم يعکفرن على أصنام لهم › یعبدونها ویواظبون 
على عبادتها ويلازمونها تقربًا منها واحتفاء بشأنها . 

ری أتباع موسی هؤلاء الناس يعبدون اأصنامًا من البقر» ا 
ويقدسونها»› فقالوا موسی : اجعل لنا إلا كما لهم آلهة » نعبده ونسجد له . 

وبخهم موسى على هذه المقولة الشنعاء» فهم يريدون أن ھک ا 
هو من صنعهم › فقد جهلوا دینهم وشرائعه » ولا ید رکون معنی الألوهية 
وفحوى العبادة › حاصة بعد أن شاهدوا الآيات التي آي ا 

أجل لقد قصدوا من عبادة هذه التماثيل شأن ما رأوا من الاس أن يتقربوا 
إلى الله سبحانه » فنهاهم موسى عن هذه العبادة » واستنکر عليهم أن يطلبوا 
إلا غبر الله الذي فضلهم على العالين من أهل زمانهم » إلا أنهم قصدوا إلى 
أحس شيء من مخلوقاته وجعلوه إلهًا لهم . 

ذگرهم موسى بنعم الله عليهم » فقد أنجاكم من الغرق » وخأصكم من 
آل فرعون وبطشهم حين اهلكهم كلية » وقد كانوا يسومونكم سوء العذاب 
بقتل الأبناء» واستحياء النساء» ورأيتم على أيديهم أهوال العنف والمذلةء 
وکانوا یحیطونکم بحن الشاقة والبلاء العظيم » فاعترفوا بنعم الله عليكم ولا 
تجحدوها› ولا تشرکوا به شيعا . 

اغتم موسی لا رای من قومه وشغفهم أن لرا ا در ر 
كما رأوا عند قوم من المصريين » فسأل ربه أن يوحي إلبه ون يكلمه » فأمره 
بصوم ثلاثین يوما» فصام ذا القعدة بتمامه حتی یکرم الله ويتم عليه نعمته 
بالنبوة » فلما صام هذه المدة كره ان یکلم ربه وريح فمه ريح فم الصائم › 


أ 


فاستعمل السواك » وتناول شيمًا من نبات الأرض فمضغه . 

أوحى الله إلى موسى : أما علمت أن ريح فم الصائم أطيب عندي من 
ريح السك » وأمره أن يزيد في صيامه عشرة أيام من ذي الحجة ليعود فمه إلى 
ما کان عليه من طيب الرائحة » فصام وتشر اوي و ر ار 

قبل أن ينطلتق موسى إلى ال جبل الذي أمر بالعبادة فيه » قال لأحيه هارون : 
كن خليفتي في قومي » وراقبهم فيما يأتون ويذرون » وأصلح من أمورهم ما 
يفتقر إلى الإصلاح»› وكن قدوة لهم في السيرة الطيبة والعمل الصالح› 
وثبتهم على ما أحلفتهم عليه من الإبيان والإحلاص في العبادة » ولا تتبع من 
يسألك الإفساد» ولا تطع من يدعوك إليه ؛ لأن موسى كان يشاهد كثرة 
خلافاتهم حال بعد حال » فأوصاه في أمرهم خيرًا . 

وحان الوقت الذي حدده الله بعد صيامه أربعين يوما» فكلمه ربه من غير 
واسطة» ولا كيفية ”“» كلّمه مباشرة وليس عن طريق الوحي» كلّمه كما 
یکلم سائر ا ملائكة » وعلی الرغم أن جبریل کان رفیق موسی إلا أنه لم يسمع 
ما دار بين الله وین موسی من حوار» ولذا حص موسی باسم « الكليم » دون 
البشر قاطبة » حتى الأنبياء فقد كلمهم الله بواسطة جبريل . 

سمع موسى نداء ربه من الجوانب الستة» من جميع الأنحاء ومن کل 
انجاه» من اة وأعلاه» وعن يمينه وشماله» ومن مامه وخلفه» حتی 
صارت جميع جوارحه تسمعه» كل عضو في جسده أذن صاغية » وصار 
الوجود كله سمعًاء ووجد لذة الكلام بحواسه کما. وجدها پسمعه . 

قال موسى : أي ربي إني مشتاق لرؤيتك فمكني منها » أود أن أأرى ذاتك 
المقدسة » وأشعر بأنوارك المتوهجة التي تعم الكون بأسره» أحب أن أراك 
ناري حتى يداخاني شعاع من نور ضيائك الوهاج . 

قال الله الشفيق لموسى المشتاق : لا تطلب النظر إلى » فأنت لا تطيقه › 
ولكني سأجعل ما بينك وبيني ما هو أقوى وأشد رسوحًا منك » انظر إلى هذا 

ا 


الجبل الذي يواجهك › وتوسم فيه تراه يشق بهامته السحاب » إذا استقر هذا 
الجبل وثبت على حاله فسوف تطيق أن تنظر إلى » وإن لم يستقر في مكانه 
فلن أتجلى لك» ولن تراني 

وفي رعشة جفن اندك الجبل وصار فانًا » وتلاشى مع صلابته » أصبح أثرا 
بعد عین » ولم يعد له وجود› فکیف تطیق یا موسی مع ضعفك آن تشاهد 
ربك ذا العظمة والجلال !! 

5 ع 

لا ظهرت عظمة الله للجبل » وأودع الله قدرته في الكائنات كلها با فيها 
الجماد » تفتت الجبل وسوي بالتراب » ولم يعد فارهًا يطل بهامته المديدة نحو 
السحاب » وحل به ما حل من الانهيار» فما ظنك يا موسى بابن آدم 
الضعيف .. 

جعل الله الجبل فداء لموسى عليه السلام» ولولا أن موسى كان مدهوشًا 

يقول المفسرون : في هذه اللحظة التي لا تتكرر» عدب إذ ذاك كل ماءء 
وافاق كل مجنون» وبرئ كل مريض» وزال الشوك عن الاشجار» 
واخحضرت الارض› وأزهر النبات » وخحمدت نيران المجوس › وتهاوت 
الأصنام » وانقطعت أصوات اللائكة » واضطرب ال جبل من تحت أقدام موسى 
حتى اندك کله فصار ذرات تطير في الهواء . 

رای موسى كل شيء حوله قد تغير وتبدل » وصار على صورة غير التي 
کان علیها من قبل» فسقط مغشيًا عليه من هول ما رای . 

لا أفاق من صعقته ء ومثلت إليه حواسه› وعاد | إلى يقظته قال تعظيمًا )ا 
شاهده e‏ إلى الله أن يعفو عنه ما بدر منه من جرا وأشتياق › وشعر 
تتزيه اله عن كل صغيرة : إني تبت إليك من جرأتي وإقدامي على السؤال 
دون إذن منك » فأنا أول المؤمنين بعظمتك » وأول المسبحين بجلالك » وأول 
من آمن بأنك لا تُری في الدنيا . 


قال الله لنبيه موسى : لقد منعتك رؤيتي » لإصلاح حالك وبقاء ذاتك› 
فاه تکن مهمومًا ولا مغمومًا » ولذا احترتك وآثرتك على الناس جميغا 
بالكلام إليك › ومن أجل ذلك سمي ب«الكليم» . 
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ى النبوة 0 

يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك 
وكن من الشاكرين ) [الأعراف : ]١٤٤‏ . 

لم یکن يصدق أن E‏ بهذه المنرلة الرفيعة واصطفاه دون الق 
بالرسالة والتوراة » لم يكن هذا حديث وهم أو خيال » وما هو کلام من الله 
روچ اوی ا 

اصطفاه على الناس دون الخلق ؛ لأن الملائكة يسمعون كلام الله من غير 
واسطة كما سمعه موسى عليه السلام . 

فخذ ما آتيتك من شرف النبوة » ومنزلة الحكمة » وكن من الشاكرين على 
هذه النعم التي أسديتها إليك . 

ال ق التوراة في تسعة ألواح من الزمرد الأخضر» تضم 
ما يحتاج إليه البشر من مواعظ نافعة وأحكام مفصلة » وقد كتب في الألواح : 

إني انا الله الرحمن الرحيم . 

ولا تشركوا بي شیا 

ولا تقطعوا السبيل . 

ولا تزنوا. 

ولا تعقوا الوالدين . 

وقال له خحذ هذه الألواح بجد وعزم» وأمر قومك أن يضعوها نصب 
أعينهم » يعملون با فيها» وأن يأخذوا بأحسنها» وكلها غاية في الحسن 
والنفع » فلا تت ر كوا منها شيئًا دون تنفيذ » وعليك أن تحث قومك على الالتزام 
بأن يعملوا بمقتضاها » وسأريكم يا بني إسرائيل دور فرعون الفارهة » وقصور 


أتباعه النيفة » وقد صارت خاوية على عروشها» وسترون منازل عاد وثمود 
وأضرابهم » وقد تهالكت ونعق فيها الراب حتى تعتبروا ولا تفسقوا بمخالفة 
ما أمرتم به من العمل بأحكام التوراة وشرائعها 

أما الكافرون بتعاليمي فسأطبع على قلوبهم ؛ لأنهم يرون الفضل والرية 
لهم دون غیرهم » فلا ينتفعون بآياتي ولا يعتبرون بشرائعي اإصرارهم على ما 
هم عليه من التکبر ايلاء فلا تسلکوا يا بني إسرائيل مسلكهم فتكونوا 
الهم في الغي والفساد والإفساد » فهم على دين ہاطل » > وظلم مفرط › وإذا 
رأوا آية من الآيات كفروا بها لعدم تفكرهم فيها وتدبرهم لهاء وأوصدوا 
قلوبهم دونها» وإذا اشيا ال شاد والهداية لا يتجهون نحوه؛ لأنهم طبعوا 
على الانحراف والزيغ » ولكن إذا رأوا سبيل الغي والفساد اختاروه لأنفسهم 
طريقًا سائعًا» لا يكادون يعدلون عنه ؛ لأنه يوافق أهواءهم الباطلة » ويساير 
نزعاتهم المنحرفة . 

هؤلاء المكذبون للآيات والرسل في الدنيا والبعث والحساب في الأخحرة 
حبطت أعمالهم وحبطت درجاتهم » فليس لهم جزاء إلا ما يستحقون من 
عقاب وعذاب . 
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ى عبادة العجل 0 
ترك موسى قومه في معيّة حيه هارون» ليشرف على شئر شغونهم » ویطلع 
على أحوالهم » ويقضي على حيرتهم وتساۇلاتهم ٳن عن لهم شيء» ون 
برسخ الإیان باله وما حباهم به من نعم . 
ذهب موسى إلى الطورء إلا أن قومه اتخذوا من حايهم وذهبهم وفضتهم 
التي استعاروها من بها القبط حين هموا باروج من مصر» وأذابوا کل ما 
کان معهم من حلي › واتخذوا منه عجلا وصيروه إلا يعبدونه » وشمي ولد 
ب 


البقر عجلا ؛ لأن بني إسرائيل استعجلت عبادته . 
X% *‏ # 


لا یکلمهم ولا یهدیهم سیا اتخذوه وکانوا ظالين 4 [الأعراف : ]۱٤۸‏ . 
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عبدوا العجل أربعين يومًا» فعوقبوا بالتيه أربعين سنة » وجعل الله کل سنة 
من التيه في مقابلة يوم واحد من عبادة العجل . 

صاغ قوم موسى العجل من الحلي » کان جثة بلا روح » ولکن له صوت 
البقر» وكان له حوار ؛ لأنه مجوف من الداحل » وجعلوا بذاخله أنابيب على 
شكل معين» واتخذوا من هذا التمثال وضعًا في مهب الريح » فكانت الريح 
تدحل في تلك الأنابيب » فظهر منه صوت يشبه خوار العجل» فأوهم 
السامري القوم من بني إسرائيل أنه حي يخور» فاستعذبوا ذلك وقدروه› 
ورفضوا من حوله . 

ذلك أن موسى قد وعد قومه بالانطلاق إلى جبل الطور كث عنده 
ثلاثين يومًا» فلما تأخحر رجوعه » قال لهم السامري - وكان مطاعًا في 
قومه -: إنكم اتخذتم الحليي من آل فرعون فعاقبكم الله بتلك الجناية ومنع 
موسى عنكم » فاجمعوا الحلي حتى أحرقها لعل الله يرده إلينا . 

ألقى السامري الحلي في النار بعد أن جمعها القوم » وكان صائعًا» فصاغ 
لهم هذا العجل من الذهب » فعبد العجل قوم كثيرون » كانوا يرقصون حوله 
دومرف وامتلأت نفوسهم بعبادة العجل ودين الكفر» وابتعدت عن 
الإييان بالله » وشكر نعمه. 

والعجل في کل الأوقات لم يکن يقدر ان يحادثهم » لا بأمر ولا نهي› 
ولا يرشدهم إلى خير ليأتوه» ولا يشيهم عن شر ليجتنبوه » ولكنهم اتخذوا 

ا 


من العجل إلهّا » واعتقدوا أنه الخالق لكل القوى » والمدبر لمقادير الحلق » وبيده 
مفتاح انير والشر» فظلموا أنفسهم حيث وضعوا الأشياء في غير موضعهاء 
ولم يعطوا الأشياء قدرها السليم » وإنا اتبعوا أهواءهم وانقادوا إلى خديعة 
السامري . 

ولكن بسا متهم راجع تفسه فلم غاية لدم على ما فعل من عبادة 
العجل» حتى إنهم عضوا أناملهم من شدة التحسر» وقالوا : لقن لم يرحمنا 
ربنا ويتجاوز عن سيتاتنا ويمحو خطايانا» لنكونن من الذين أصيبوا بالخيبة 
والسران: 
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لإ ولا شقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا ئن لم يرحمنا ربنا ويغفر 
لنا لنكونن من الخاسرين ‏ 1الأعراف : .]٠٤١۹‏ 
* #* %* 


حدث منهم هذا الندم والتحسر بعد عودة موسى إليهم » وعندما علم با 
اقترفوا من جناية وخحطيعة لا يمحوها الله ولا يغفرها» غضب أشد الغضب› 
وقد أعلمه الله بارتكاب قومه هذه الفعلة الشنعاء حين كلّمه في البقعة الما ركة . 

ساء عمل القوم بعد غيبة موسى وانطلاقه إلى الجبل » وتعجلوا في اتخاذهم 
العجل إلهًا » لم ينتظروا قدوم موسى » ولم يحفظوا العهد الذي قطعوه على 
أنفسهم بالتزامهم بعبادة الله » ولم يعتبروا با أوصاهم به موسى من الطاعة 
والإيمان حتى يرجع إليهم . 

استتكر موسى من قومه ما تعجاوا به من عبادة العجل وترك عبادة الله 
وألقى ما معه من الألواح التي تتضمن التوراة» واشتد على أخيه هارون 
غضا» وأحذ بشعر رأسه وهو يجره جرا عنيفًا . 


کان هارون یکبر اُحاه موسی بثلاث سنوات » إلا انه کان لیا هادئ النفس » 

ليست فيه ٹورة حه موسی ولا شدته » وکان محبوبًا عند بني إسرائيل لدماثة 
خلقه وحلو صفاته . 
ترفق هارون مع آخیه موسی وناداه بجا یزیده تقربًا اليه وحدبًا عليه : يا بن 
امي - حتى يحمله على الرفق والشفقة - إن القوم استهانوا بي » واستضعفوني › 
وكادوا يقتلونني » رغم أني بذلت غاية وسعي حتى أكفهم عن عبادة العجل» 
إلا أنهم قهروني وأوشكوا أن يقتلوني » فلا تعاملني بكل هذه الغلطة حتى لا 
يشمتوا بى » فشماتة الأعداء أشد بلاءٌ وأكثر إيلامًا من كل أذى وتحقير. 
واللوت ق شماتة الأعداء . ولا تؤاحذني » فأنا لم توان في كفهم عن عبادة 
العجل» ولم أقصر في ذلك أبدًا . 

تأثر موسى بكلام أخيه هارون الرقيق الحزين » وراجع نقسه فيما قال » 
وسأل الله أن يغفر له ويغفر لأخيه إن كان قد قر في كفهم عن عبادة العجل . 

سأل الله أن يغفر له ؛ لأنه أحذ برأس أيه دون جريرة ارتكبها» فهو لم 
يخذل أخاه في حث القوم على عبادة الله » وإثنائهم عن عبادة العجل. كما 
سأل اله أن يغفر لأخيه حيث كان ينبغي أن يقاتلهم دون ذلك » وأن ينعم 
غليه وعلى أيه بعد أن يغفر لهم » فاللّه أرحم بعباده منا على أنفسناء» وأرحم 
علينا من آبائنا وأمهاتنا وأقربائنا . 
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لإ قال رب اغفر لي ولحي وأدخانا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين » 
7 الأعراف : ]٠١١‏ . 


%# *# * 


أما الذين اتخذوا من العجل إلهاء واستمروا على عبادته كالسامري 


وأشياعه الذين أشربوا في قلوبهم حب العجل سينالهم غضب شديد من الله ؛ 
لأن جريتهم أعظم الجرائم وأقح الجرائر» وسينالون في الدنيا المذلة والهوانء 
والاغتراب والمسكنة لهم ولأولادهم . ۰ 

فالسامري ابتلي بالعزلة عن الناس ونفرتهم منه » حتى إنهم لم يقتربوا منه 
ولم سوه ؛ إذ حلت عليه لعنة الله » وأراد موسى أن يقتله » ولكن الله أوحى 
إلیه أن يترکه منبودًا مطرودًا» وإذا مس أحدًا أو مسه أحد أصيب الاثنان 
بالحمى ؛ لأنه افترى على الله حين حث قوم موسى على عبادة المجل» وليس 
ثمة فرية أشد من فريته على الله واتخاذ العجل إلا ديلا عن رب السموات 
والأرض والكون بأسره . 
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قال فاذهب فإن لك في الياة أن تقول لا مساس وإِن لك موعدًا لن 
تُخْلفه وانظر إلى إلهك e a lh‏ 
نسقًا )4 [طه: ۹۷] . 
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أما الذين أغراهم السامري وأغواهم بعبادة العجل ثم تابوا من بعد ذلك 
2 ت - ك 
وآمنوا لاتا حالصا صحيحًاء فقد غفر الله لهم بعد توبتهم » فالله غفور 
للذنوب وإن عظمت » ويفيض بالرحمة على خلقه في دنياهم وآخرتهم » 
ويؤكد الله على أنه يقبل التوبة من عباده في كثير من مواضع القرآن الكريم 
تأکیدًا لا مزید عليه . 

«( لما سكت عن موسى الغضب » باعتذار أخيه وتوبة قومه » أذ الألواح 
التي ألقاها » وحين ألقيت لم تتهشم » كان في طياتها الهداية والرحمة للخلق 
يإرشادهم إلى ما فيه سبيل الخير والرشاد» وذلك للذين يخشون ربهم 


إن ~ 


ویرهبول غضبه . 

اختار موسی من خیار قومه سبعین رجلا ليعتذروا عما بدر من القوم 
بعبادة العجل» وکانوا قد عرفوا أن اله كلم موسي عليه السلام» فطمعوا فی 
رؤية الله » واجترءوا في سؤال موسی أن يريهم الله جهرة » فأخذتهم الرجفة 
والهزة العنيفة فصعقوا وماتوا عن بكرة أبيهم . 

لم يفاجاً موسى بموت الرجال » ولو شاء الله لأهلكهم قبل أن يفرطوا فما 
هوا عنه من عبادة العجل » ويستمروا على دوام عبادته » ويشاهدوا من أصروا 
على هذه العبادة . 

کان موسى شديد الثقة بربه » فطمع في لطفه وقال : أتهلكنا ا فعل 
السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا 
فاغفر لنا وارحمنا ونت خير الغافرين ‏ [ الأعراف : »]٥‏ لقد تجاسروا على 
طلب رؤيتك » ويا رب يا رفيع امقام ويا خفي الألطاف تهلك الجم الغفير 
بذنب صدر عن بعض السفهاء الذين فتنوا حين علموا أنك قد كلمتني» 
فوقعوا في محنة الطمع في رؤيتك » وضلوا حين اعتقدوا خطا أن يامکانهم 
ريتك » فأنت تضل من تشاء حين يجاوز عن حدّه» وتهدي من تشاء إلى 
الحق فیقوی إ إمانه» وأنت يا رب ولينا القائم على أمورنا في الدنيا والآخرة» 
وأنت ناصرنا وحافظنا» نهتدي بأنوار ذاتك › ونتبع شعاع وجودك » فاغفر لنا 
ما اقترفناه من معصيتك » وارحمنا بإفاضة آثار رحمتك وعفوك » فأنت خير 
من يغفر الذنوب ويضاعف الحسنة ويحو السيغة . 

أخذ موسى عليه السلا يلح في الدعاء والتضرع إلى اله أن يقبل اعتذاره 
عن قومه وما صنعوه من المعصية الكبيرة » وأن يقبل توبة كل من يتوب . 

واستمر موسی يدعو ربه دعاء حارًّا حتی استجاب له : إن رحمتي وسعت 
e sS‏ إلا وعليه 


ک5 


آثار نعمتي ورحمتي في الدنيا» آما رحمتي ونعمتي في الآخرة فلا أحص بها 
سوى المؤمنين الذين يتقون الكفر وا لمعاصي » ويؤدون الزكاة من حر أموالهم 
التي يعشقون » ويشق عليهم أن يخرجوا منها شيعًا » لتعلق القلوب بالمال أكثر 
من غيره » ويؤمنون ياتا خالصًا باياتي ورسلي . 

وعذابی ان به من اشاء دون أن یکون لاخ شان فيه . 

al O‏ ٳلبه » وتنادي پان 
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قارون وموسی 1 

قارون هو ابن عم موسی عليه السلام » وکان مؤمتا بموسی » وآقراً بني سرائیل 
للتوراة » وكان يسمى المنور لجمال صورته وحفظه للتوراة . 

واسمه قارون بن يصهب بن قاهث »› وموسی هو ابن عمران بن قاهث › 
فكانا أبناء عمومة واحدة» ولكن حاله تغير بسبب الغنى والثروة الهائلةء 
فامتلاً صلا وكبرا وبغيا» وتمرد عن قبول نصيحة النصحاء» قالوا له لا تبطر 
يما منحك الله » وتفخر به على غيرك » فلا تفرح إن الله لا يحب الفرحين› 
إلا أنه ما زال مستخْمًا بالفقراء» مزدريًا لهم » مانغا لحقوقهم 

آنيناه أموالا جمة » يضعها في صناديق هائلة متعددة تقدر بأربعمائة الف 
صندوق » يحمل مفاتيحها أربعون رجلا» كل رجل يحمل عشرة آلاف 
مفتاح ينوء بحملها» تتقل عليهم » وتيل بهم إذا حملوها لكثرتها وثقلها . 

نصحوه ألا يفرح وألا ييطر» فإن الثروة لذة عاجلة » والدنيا مباهجها 
زائلة » وسألوه أن يبتغي في حال تملکه وقدرته المالية ات ا وأن ينفق 
ما أعطاه الله في سیل .مراد الل آن يواسي الفقراءء ويصل الأرحام» 
ويفك العاني والأسير» ونحو ذلك ما يبتفي به رضا الله ومحبته » ولا تنس 
نصيبك من الحياة الدنياء فخذ من أموالك ما يكفيك وأنفق الباقى على 
مستحقيه » فإن صرفت همك إلى ثواب الآخرة فذلك خير وأبقى › ا 
كما أحسن الله إليك» أحسن إلى الناس ولا ا و ا 
فا الا وا 


%* *% % 
ل إِن قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم وآتیناه من الکنوز ما إن مفاتحه 


لسدوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ) 
[ القصص: ]۷٦‏ . 

قال قارون مجييا للناصحین مستهیتا ا ينصحون : لقد أوتيت هذا الال 
لکوني ا له » فأنا أعلمكم بالتوراة» وأحفظكم لها» ومن کان شأنه 
كذلك استحق الزيادة في الال والرفعة في ال جاه . طإقال إنا أوتيته على علم 
عندي & [ القصص : ۷۸] . 

اعتقد قارون ذلك » ونسي أن الله هو الذي أنعم عليه بالمال» ووضع 
الكنوز بين يديه » لم يكن نحصيله للثروة بسبب سعيه وکدحه » وما هو رزق 
ساقه الله إليه » وكما يعطي الله الصحة لبعض الناس دون بعض» يهب الال 
والثروة لمن يشاء من الناس دون غيرهم . ومن كان على شاكلة قارون في 
الادعاء والافتخار والكفران فإنه يهلك بشؤم صنيعه ومعصيته . 

ألم يعلم قارون أنا قد أهلكنا من قبله من هو أكثر قوة بالعدد » وأجمع منه 
مالا کالنمرود وغیره من الهالكن؟, 

ألم يقراً التوراة ويعلم ما فعل الله بأضرابه من هلاك أهل القرون الغابرة 
حتی یغتر بجا اغتر به » SS‏ فساءِ صنیعه » فساءت آخرته . 

ولو کان ما برعم قارون من آن. الله أعططاه ما أعطاه ؛ لاأنه آهل له» وأُنه 
خيب اليه إل عندةء ولیس لقومه أن ينصحوه› ولیس له أن يأحذ 
بنصحهم » فیمنح الفقير ويفك الأسير» فهو قوي باله» عظيم بشروته » ولو 
کان TO‏ ومالا وولدًاء إذا ارتكبوا 
الخطايا » واقترفوا المعاصي ؟ . 

إن قارون أغرى امرأة بيا وأعطاها بعض الأموال دعي على موسی بار 
من الناس » أنه زنى بها» ففعلت » وأسقط في يده› وارتعد من شدة الخوف» 
وصلى رکعتین»› د ثم قبل عليها يستحلفها عن سبب الادعاء وإظهار براءته 
أمام الناس » فذ كرت أن ارون هو الذي حملها على ذلك » واستغفرت الله 
وتابت إلیه» خر موسی ساجدا لله شکرًا» ودعا على قارون » فأوحی الله إليه 


أن يخس هوبنا الأرض ٠‏ بكرن عة اللطالن الدكن: 

حرج قارون على قومه في ابھی زينة » خرج يوم الست احر ايام عمره » 
متطيًا بغلة شهباء » عليها القطيفة الارجوانية › وسرج من ذهب › ومعه أربعة 
آلاف تابع » يلبسون كمثل ما يلبس» ويبدون في أجمل زينة وأبهى حلة» 
ا 
المؤمنين الذين يريدون الحياة الدنيا» ويبغون السعة واليسار» متطلعين أن 
يعطيهم الله مثل ما أعطى قارون » ولم يتمنوا أن يعطيهم ما أعطى قارون بعدًا 
عن الحسد» ونظرة العين السوداء» فقارون ذو حظ عظیم ونصیب کبیر من 
الثروة والجاه» والمنصب والكبرياء . 


%# %# %# 


لإيا ليت لا مغل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ‏ [القصص : ۷۹]. 
* % % 


ولكن الذين أوتوا العلم بثواب الآخرة ونعيمها» وأن ثوابها أبقى من متاع 
الدنيا وزخرفها» وخر من زین قارون وأبهته وهو یخطر بین قومه تیه بأتباعه 
وثروته » قالوا للذين يتمنون حظا مثل حظ قارون في الثروة وا جاه : إن ثواب 
الآخرة أبقى ما تمنيتم من عرض الدنيا» واكتفوا بثراب الله ونعيمه » فلا يظفر 
بالٰجنة إلا الصابرون على الطاعات البتعدون عن شهوات الدنيا ومتاعها . 

فخسفنا به وبداره الأرض ) [القصص »]۸١:‏ ومحوناه من سطح 
الأرض وغار في جوفها› وما کان له من أحد ينصره من هذا الخسف› ما 
يدل على أن قصة قارون قد حدثت قبل خروج بني | إسرائيل من مصر» 
ووقوعهم في صحراء التيه » لان الدار لا تقع في الصحراء . 


= “0 س 


لم تستطع أمواله ولا کلوزه أن ميه من الخسف أو تدفع عنه الهلاك› 
وهذه حال من يطعن في آولياء الله وأنبيائه بالدعاوی الباطلة والبهتان 
الكاذب » لا يبقى له أثر بعد ذلك إلا جعله اله عبرة لن يتعظ . 

تنبه الذين تمنوا منرلة قارون وجاهه بالأمس نهم أحطموا في تمنياتهم » 


وندموا على ذلك » ولولا أن الله أنعم عليهم فلم يعطهم ما مته » سف بهم 
الارن کما فعل پقارون واتباعه . 
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0 بقرة ب بني إسرائيل qı‏ 

کان رجل من بني إسرائيل كثير المال وافر الثراء» وهو شيخ كبير طاعن 

في السن» فعمد أحد أبناء أحيه إلى قتله طمعا في ثرائه » فلما أصبح الناس 
اة تيلا » فجعل ابن أخيه يصرخ ويلطم خده ويتظلم » فاقترح بعضهم 
الذهاب إلى نبي الله موسى لعله يدلهم على القاتل ء فتاش دهم عوسی الله ن 
يعرف أمر القتيل و من قتله » فلم يکن عند احدهم علم بشيء› فسالوا آن 
يستعين بربه في هذه القضية وآن يضرع له حتى ببين لهم القتلة . ا 
إليه وأمره أن يذبحوا بقرة . قال : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا 
أتنخذنا هُروًا ‏ [ البقرة: 1۷] . 

نسألك عن أمر القتيل فتأمرنا بذبح بقرة. لم تسخر منا وتهزاً بنا؟ قال 
وى إن الاستهراء بأمور الدين كبيرة » ولست مستهزتًا ولا ساخرًا. 

شددوا على أنفسهم وأخذوا في جدال موسى يطرحون عليه أسغلة غريبة 
مجحفة . سألوه عن سن البقرة وصفتها» وما ينعلق بها . 

قال موسی مجیبا لهم عن اسغاتهم : إنها ليست مسئة » وليست فتية › 
ليست كبيرة ولا صغيرة » ونما هي عوان وسط بين الكبر والصغر » فافعلوا ما 
تؤمرون به من ذبح البقرة . 

ثم ضيقوا على أنفسهم فسألوه عن لونها » فقال : صفراء فاقع لونها » مشرب 
بحمرة » تسر الناظرين » وهذا اللون يعجب المبصرين » ويروقهم حسنها وصفاء 
لونها» تدحل السرور إلى القلوب لتمام خلقتها ولطافة أجزائها . 

ك شددوا على أنفسهم أكثر فأكثر فشدد الله عليهم » فطرحوا سالا 
الا : «إقالوا ادع لنا ربك يبرن لنا ما هي إن البقر تشابه علينا ‏ [ البقرة: ٠ ]۷١‏ 


اهي سائمة طليقة » تروح وتغدو دون أن تكلف بعمل» أم هى مقيدة عاملة 
تعمل في الأرض وتحمل التاع وتجر الحراث ؟ فالأًمر قد اشتبه علينا ولا ندري 
أي البقر نذبح ؟ وإنا إن شاء اله لمهتدون إلى ذبحها. 

قال : إنها بقرة غير مذللة للعمل » فلا هي تقلب الأرض ولا ت. تسقي الزرع › 
وإما هي معفاة من العمل »› وارما کلما امار ی فرونها وأظلافها . 

عندما أحاطوا بأوصافها وعرفوا دقة هذه الأوصاف» سهل عليهم العثور 
عليها فذبحوها» وكانوا قبل ذلك بمعزل عن ذبحها. 

كانت هذه البقرة كلها لونًا واحدًا وليس فيها لون يخالف الآحر سالمة من 
العيوب » فلما حددها بهذه الأوصاف وحصرها فى هذه النعوت قالوا : الآن 
جئت باحق . 

فتشوا عن هذه البقرة التي تحمل هذه الأوصاف في كل مكان في أنحاء 
البلدة » فعثروا عليها ولم يجدوها إلا عند شاب کان بارا بأبيه » رفض أن 
يعطيها لهم › فعرضوا عليه الأموال فأبى إلى أن قدموا له أأضعاف وزنها ذهبا 
فلم يتنع علبهم وباعها لهم . 

د بنى إسرائيل نفشا زكية شرفها الله ء وقتل النفس حرام » وقد 
نهى الله عن إزهاق الروح إ إلا بالحق › وقد قتلتم عاميل بن شراحيل دون وجه 
حق فأئمتم » وتخاصمتم في شأنها» وكل منكم يدفع عن نفسه تلك التهمة 
ا ا کو وا یر ا کن ما 

قلنا لهم اضربوا الميت ببعض البقرة فيحيى ويد لكم على القاتل » اضربوه 
بعضو من أعضائها » بفخذها » أو لسانها » أو بعظمها» فضربوه فأحياه الله . 

TS 
وجهه ویتظلم ومثل ذلك الإحياء العجيب يجيي الله الوتی يوم‎ u 
القيامة » لعلكم تعقلون ان من يحيي نفشا وأحدة قادر على إحياء الناس‎ 
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جمیعا» فأطیعوا الله فیما يام ركم به وینهاکم عنه . 

ولقد أنعم الله عليكم يا بني إسرائيل بكثير من النعم » وابتلاكم بكثير من 
المحن » مما يستوجب لين القلوب ورقتها» ويبعد قسوة الصدور وغلظتهاء إلا 
نكم فعاتم ما کان ينبغي أن تبتعدوا عنه وتتجافوا منه » وقست قلوبکم حتی 
إن الموعظة لا تنفذ إليها ولا تؤثر فيها» وصارت قلوبكم كالحجارة في قسوتها 
وصلابتها ؛ أو اشد قسوة وصلابة . 

لم يشبه قلوبهم بالحديد وهو أكثر صلابة من الحجارة ؛ لأن الحدید یلین 
پالنار» ولم يشبهها بالنحاس لاله يذوب وتضرب منه الأواني» فکان تشبیه 
القرآن لقلوب بنی اإسرائیل بايا كالحجارة أو اشد تشبیھا في موضعه لا 
يصلح التشبيه بغیره . 
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ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من 
الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشَقّق فيخرج منه الماء وإن منها لا 
يهبط من خشية الله & [ البقرة : ٠ [٤‏ 
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فقلوب بني إسرائيل أشد قسوة من الحجارة » والحجارة ألين من قلوبهم » 
فالحجارة فيها من الثقوب التي يتدفق منها الماء الغزير» وإن من الحجارة ما 
يهبط من أعلي ابل حشية من الله وانقيادًا لأوامره » فهي لا تمتنع عما يريد الله 
منها» وما اله بغافلي عما تعملون» يتوعدهم على ما هم عليه من قسوة 
القلوب وغلاظة النفوس . 
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ان غرق فرعون وأتباعرٍ في البحرء ونجا موسی وقومه ہفضل الله 
ومتنه » ساروا سالمین في رعاية الله وعنایته» فهو رسوله وحارس دعوته ومبلغ 
شريعته » فإذا بهم يقعون في صحراء مترامية الأطراف شديدة الأعماق » ضلوا 
في نواحيها» وتاهوا في رمالها» أصابهم حر شديد» ولقيهم سغب عظيم› 
واستبد بهم العطش حتی کاد أن يهلکهم » فطبوا الماء من نبيهم موسى عليه 
السلام » فهو صاحب الحظوة عند ربه ولعله يستجيب لدعاء نبيه . 

آي الله اه آرت اه اجر و کات اا من ا ا 
ينبعث منها النور في الظلام» حملها آدم من الجنة فتوارثها الأنبياء حتى 
وصلت شعیبا فأهداها لموسی زوج ابنته . 

أوحى إليه أن اضرب بعصاك الحجر» أي حجر تراه » وليس حجرا معيًا » 
له حاصية محددة إذا ضرب انبثق منه الماء» وهذا أدل على نبوة موسى . 

حرج الماء من الحجر قليأا قليلا ثم اتسع » وانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا 
بعدد أسباط أمته» والسبط في الأصل ولد الولد» وهو من ولد إسحاق 
كالقبيلة من ولد ااعن و اثنقي عشرة أمة؛ لأنهم ٿشعبوا من 
اني عشر رجلا من أولاد يعقوب » فأنعم اله عليهم بهذا التميز لتتظم أحوالهم 
وتتيسر معيشتهم » بعد أن كانوا متعصبين يدب البغض بينهم » ويد اختلافهم . 

علم كل سبط منهم عينه الخاصة به » وکان کل سبط یشرب من عین لا 
يخالطهم فيها غيرهم للعصبية التي کانت بينهم › يسقون منها دوابهم 
ويقضون بها مآربهم حتى لا يقع بينهم جدل أو مخاصمة. 

وأكرمناهم فظللنا عليهم الغمام بحيث جعاناه يلقي ظلاله عليهم حين 
يسيرون في الصحراء الحرقة » فإذا تقطعت بهم الأنفاس وضاقت الصدور 
توقفوا من عناء السير» فيسكن الغمام ليقيهم حر الشمس في النهار » ويتحول 


إلى عمود من نار يسيرون على ضوئه بالليل . 

وأنزانا عليهم الطل من السماء فيعلتق بالأشجار والأحجار فينعقد عسلا 
ویجف فیطعمونه شهيًا . 

كان ال ينزل عليهم مثل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمس» لكل فرد 
صاع أي ما يقرب من ثمانية أرطال عند أهل العراق . 

وتبعث ريح الجنوب عليهم السماني فيسقط بين أيديهم فيذبح الرجل منه 
ما يكفيه » فهي من الطيبات التي أُرادها الله لهم › »> فکلوا منھا ما شئتم > فهي 
رزق حلال لكم ببركة نبينا موسى عليه السلام : 

فكلوا من المن والسلوى واشربوا من ماء العيون المتفجرة» ولا تتمادوا في 
الفساد» ولا تعثوا في الأرض غيًا وبغيًا . 

ولكنهم ظلموا أنفسهم » وكفروا بتلك النعم الجليلة » وسفموا من می اگل ان 
والسلوى» وقالوا لن نصبر على طعام واحد» والحق أنهما طعامان لا طعام 
واحد؛ لکنهم کانوا يأكلون أحدهما بالآخر فيصيران طعامًا واحدًا . 

سل ربك یا موسی ان يظهر لنا شيا ما تنبت الأرض من خضرواتها 
وقثائها وفومها أي قمحها وعدسها أو ثومها a‏ 

تعجب موسی من قومه الذين يريدون أن يتركوا الذي هو خير » إلى ما هو 
أدنى منه لذة وطعمًاء أن يتركوا المن والسلوى ويجنحوا إلى طلب الثوم 
والبصل والقثاء. وإن تریدون هذه الأشياء فاتركوا الصحراء وانزلوا 
المدينة فإن لكم ها ا مارك ن قول الارشن ٠‏ ولشدة جشعهم وعدم 
رضاهم با قدم له لهم وأنعم عليهم من العسل والسمان » ضرب الله عليهم 
الذلة والفقر » كما تضرب القبة على من تحتها تحيط بهم من كل جهة وباءوا 
بغضب عظيم من المولى سبحانه » فقطع عنهم الرزق الذي كان ينزل عليهم 


دون مثونة أو مشقة . 
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1 موسی والخضر 1 

ما ظهر موسى مع قومه من بني إسرائيل على مصر بعد هلاك فرعون » أمره 
۽ û‏ 
الله أن يذ كر قومه يإنعام الله عليهم › » فخطب حطبة بليغة رقت لها القلوب › 
س . فقال a‏ موجھا سژاله إلى موسی 

» ولم ينسب العلم إلى الله تعالى‎ TS 
فعتب الله عليه إذ لم برد العلم إليه» وأوحى إليه ؛ بل أعلم منك عبد لي هو‎ 
الخضر تراه عند مجمع البحرين . فال موسی ا‎ 
وكيف يتيسر لى الظفر به» والاجتماع معه؟‎ 

قال الرب : اطلبه على ساحل البحر عند الصخرة » وخحذ حوتًا ملوحا في 
یکتل - زنبیل يصنع من الخوص - يکون زاًا لك » فحيث فقدت الحوت 

أخذ موسى حونًا وجعله في مكتل كما أمر» وقال لفتاه : إذا فقدت 
الحوت فأخبرني . وکان له فت هو يوشع بن نون بن ٳِفرايبم بن يوسف »› وهو 
ابن أحت موسی ۰ وکان من أعز أصدقائه ومن أعظم بني إسرائيل › وسمي 
فتاه » إذ کان یخدمه ویتبعه ویتعلم منه › ویسمی الخادم والتلمیڈ فتی » وان 
کان شا کا : 

قال موسی لفتاه : لا أزال أسير» ولن لقي عصا الترحال حتى أبلغ مجمع 
البحرين › وهو ماتقى بحر فارس والروم من جهة المشرق » وهو المكان الذي 
الله موسی پلقاء الحضر فيه e‏ الكان فإني أواصل السير 

أوغل موسی را و ر پا ا ونسي کل منهما أن 


منفذ» - على غير النفق » الذي يكون له منفذ» - وانحسر الماء عن مسلك 
الحوت فصار كوة لم تلتكم . 
انطلق موسی وفتاه يوشع بقية يومهما وليلتهما› حتی إذا کان الغد شعر 
فواللّه لقد لقينا من سفرنا شدة الجوع والتعب » فتذكر يوشع الحوت » وقال 
موسى : لقد عجبت ما أصابني حين وصانا إلى الصخرة ونزلنا بالقرب منها 
أن أذكر لك أمر الحوت وما شاهدته من أمور عجيبة » وأعتذر لك بدسياني 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره » حيث حيبي الحوت » ودبت فيه الح ركة› 
فتزل الاء وشت طريقه في البحر. 

ولكن كيف يعن ليوشع أن ينسى مثل هذه المعجزة ولا يخبر بها موسى في 
حينها ؟ 
وکیف یری حوئًا مينًا ملحا يتحول إلى حوت حي يسبح في البحر» كيف 
يکن له أن ينسى هذا الأمر الخارق النادر؟ 
لا شك ان یوشع کان قد شهد معجزات باهرة على ید موسی کثیرًا» فلم 
ببق لهذه المعجزة › معجزة إحياء الحوت ونزوله البحر هذه الغرابة عند يوشع › 
فلو لم يكن شاهد معجزات سابقة لكان لهذه المعجزة وقع عظيم في نفسه 
فیذکرها دون أن یعتریه النسیان › اما والامر کما ذکرنا فالسسیان وارد وجاز 
أن تحصل منه الغفلة . 

أو لعل الله أراد بعودة موسى وفتاه إلى اكان الذي حيي به الحوت 
وجاوزه إلى غيره» أن يبين له أن طريق العلم الذي يبغيه من الخضر طريق 
وعر» على المرء أن يرتاده أكثر من مرة؛ ليجد فيه المشقة والنصب حتى 


يبلغه » فطريق العلم محفوف بالتاعب » وعلى المرء أن يصبر عليه حتى يصل 
إلى غایته ومطلبه . 

ومهما يکن من شيء فقد فرح موسی فرحا بالعًا بهذا النباً» وما ذكره 
يوشع من أمر الحوت » فهو بغیته ومطلبه » فقد کان اشتياقه حارً! للقاء الخضر 
عليه السلام . فعادا من الطريق الذي وصلا إليه عائدين إلى الاتجاه الاحر حتى 
بلغا الصخرة التي حيبي عندها الحوت المملح . 

وعند الصخرة التقيا بالنضر» التقيا بعبد من عباد الله ذى شرف ومكانة . 

وجده موسى متلفځًا بثوب » فألقى عليه التحية وعرفه بنفسه » وأخبره أنه 
قطع هذه المسافة الطويلة لكي يفيد من علمه» ويتعلم منه ما لم يكن يعلم . 

والخضر اسمه بليا بن مَلکان» ويتصل نسبه بسام بن نوح» وسمي 
الحضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهر من خافه ضرا كما 
يقول رسول اله ملل . 

والمراد بالفروة وجه الأرض اليابسة » والبيضاء : الفارغة من النبات 
والغرس » فإذا جلس على الأرض القاحلة الجرداء عمرت بالخضرة والحياة 
والنبات » ومن ثم سمي اضر - بفتح الخاء وكسر الضاد - ومعظم العلماء 
يقولون إن ا لخضر نبي غير مرسل » وعند الحققين من الصوفية ولي غير نبي . 

وأغلب المفسرين يذ كرون أن الخضر موجود بيننا» وهذا متفق عليه عند 
الصوفية »> وحكاياتهم أنهم رأوه في المواضع الشريفة أكثر من أن يحصى › 
كما ذكر في الفتوحات المكية لابن عربي ” . 

وفي تفسير البغوى : أربعة أنبياء أحياء إلى يوم البعث . 

اثنان في الأرض » وهما ا لخضر وإلياس » إلياس في البر» والخضر في 
SS‏ 

وافتراءات » لم نقبل لهم خبرًا ولم نصدق لهم قولا. (مصحح دار الحرمین) 
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وأثئان في السماء: دريس وعیسی علیهما انتا ب 

وفی کتاب التمهيد لاف عمر إمام الحديث المشهود له بالدقة : ًن رسول 
الله له حين غسل وكفن» سمعوا قائلا يقول : السلام عليكم يا أ 
البيت : إن في الله حلفا من كل هالك » وعوصًا عن كل تالف »› وعزاء لكل 
مصيبة » فعليكم بالصبر فاصبروا واحتسبوا» ثم دعا لهم ولا یرون شخصه »› 
فکان الات وأهل البيت یرون ا ال 

وأكثر امحدثين على وفاة الخضر . سل البخاري عن الخضر وإلياس هل 
هما من الأحياء ؟ قال : كيف يكون ذلك وقد قال تعالى : [ وما جعانا لبشر 
من قبلك الخلد ‏ [الأنبياء: ٣٤‏ ؟ 

والجواب على أن هذا الحكم جار على الأكثرء ولا حكم للنادر ”“ . 

هذا الخضر آتيناه الرحمة من لدناء آتيناه طول العمر على قول من ذهب 
بعدم نیوته . أو آثیتاه النبوة » فالرحمة جزء من النبوة . 

وعلمناه علم الغيب يإذن الله كما ذهب ابن عباس رضي الله عنه . 

والعلم الذي أراد أن يتعلمه موسى عليه السلام من الخضر هو العلم الباطني 
الذي يدرك بطريق اللمح والإشارة » وليس العلم الظاهري الذي يفهم بطريق 


الكلام والعبار 5 
(*) وهذه أخبار / يصح لها إسناد . ( مصحح دار الحرمین ) 
)٠#(‏ ولكن هذا إذا ثبت » أّما إذا لم يثبت فلا تصح الجادلة والمنازعة فيه . 


(مصحح دار الخرمین) 

)¥( وا e‏ کان نیا وھذہ r‏ تعالی إیاه وا 
انى غيت aT‏ 

لا تعلمه ا E‏ کک e‏ 


س ل 


am 
. أمينالوحي‎ 

والعلم بطریق الإإشارة هر الذي یفتقده موسی عليه السلام » 
العبارة فهو على علم به ولا يفتقر إلى تعلمه» ولذا يقول له الخضر : # إنك 
لن تستطيع معي صبرًا » وكيف تصبر على ما لم نيط به حبرا [الكهف : 
۲۷ 1۸] . من طريقق التعلم بالإشارة لا بطريق العبارة . 

وكان لموسى وجهة تختلف عن وجهة الخضر› فهما لا يتفقان » حيث إن 
الخضر يعلم علم الباطن» وموسى يعلم علم الظاهر» الخضر يعلم بطريق 
الإشارة » وموسى يعلم بطريق العبارة» ومن ثم فلن يستطيع مع الخضر صبرا 
على ما يفعل ؛ إذ لا يدرك مغزاه قبل أن يفسره له الخضر . 

قال موسى للخضر متأدبًا فأورد ما يقول على طريقة الاستفهام : هل 
أنبعك على أن تعلمن ما علمت رشدًا ) [الكهف : »]٠٦‏ وأصحبك على 
N sS‏ 
کی ا ا یی ب E‏ 
العلم » وما يريد نفحة من علمه» > كالفقير الذي يسأل الغني بعصا من ماله . 

ولا ريب أن ما فعله موسى - وهو من خيرة الأنبياء - حين طلب الرحلة 
في سبيل العلم » يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يتخلف عن طلب العلم» 
وإن أدرك نهايته وبلغ منتهاه . 

ولكن الخضر نفى استطاعة موسى على الصبر»ء نفاه على وجه التأكيد 
والتحقيق «إنك لن تستطيع معي صبرًا) [الكهف : ۷ ] ولا تستطيع أن 
تحیط ہا أذ كره لك وتراه مني علما وإدراکا . 

قال موسی ملبیًا طلب الخضر»› إنه سيتذرع بالصبر » ولن يعترض على 


شيء يفعله » ولن یخالفه في أمر يقوله . 

وشرط الخضر على موسى إن صحبه لينال فضل العلم ألا يناقشه في شيء 
ولا يسال عن حکمة ما یفعل حتی یبین له ما یرید بیانه من تلقاء نفسه . 

وعلى هذه الشريطة صحب موسى الخضر» وانطلقا معا يمخران عباب 
البحر» أما فتاه يوشع فقد صرفه موسى إلى بني إسرائيل . 

ذهب موسى والخضر إلى الساحل يطابان السفينة »> وعندما دحلا فيها 
ثقبها الخضر» وشقها وهي بين الأمواج على غفلة من الراكبين» نزع لوحين 
من الجانب الذي على جهة الماءء فجعل موسى يسد الخرق بثيابه حتى ينع 
دخول الماء» فتهوي إلى القاع ويغرق الركاب» واستنكر هذا الفعل على 
الخضر» خاصة أن أل السفينة كانوا من الكرم بحيث سمحوا لهما أن 
يستقلا السفينة دون أجر» فلا يستحقون إذًا أن يكون جراؤهم إغراق 
سفينتهم » لقد أتيت يا خحضر أمرًا منكرا عجيبا لا يقره الطبع ولا ترضاه 
المروءة > ولكن الخضر في الحقيقة لم يثقب السفينة رغبة في إغراق الراكبين» 
وإنما خحرقها لحكمة لم يدركها موسى عليه السلام . 

قال الخضر لموسى : ل ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرًا 4 [ الكهف : 
٠‏ . ولم تتعجل الأمر» وتنكر ما أفعل ؟ وما عليك إلا أن تنذرع بالصبر . 

قال موسی : لا تۇاخذاني با نسیت » ويسر على متابعتك» فإني أحب 
صحبتك » وسأغض عن تساؤلاتي › وأترك مناقشتك » فأرجو أن تعفو عني 
باستفساري منك . 

قبل ال خضر عذر موسى عليه السلام » وتركا السفينة وانطلقا حتى إذا دخلا 

إحدى القرى » التقيا بغلام اسمه ( جيسور) يلعب مع الغلمان » فح الخضر 

برأسه فاقتلعه بيده فقتله في اللحظة . 


عاد موسى مرة أخرى إلى الإنكار» فما حدث من الخضر لا يجد له 


مبررًا » إذ إنه قتل نفسا بريغة لم ترتكب إثمًا ولا ذنبا» قتله ليس قصاصًا من 
شيء جناه » إذ لم يقتل نفا حتى يقتص منه » وإنما هو نفس طاهرة زكية لم 
تبلغ سن الرجال » اليس ذلك أمرًا عجيبا يدعو للإنكار والتعجب » ولا يضح 
أن يرتكب » وإذا ارتكب لا يقبل » بل يدعو إلى الدهشة» فهو أشد نكرًا من 
خرق السفينة » إذ إن حرق السفينة يمكن تدا ركه بسده» وهذا لا سبيل إلى 
تداركه » وليس في طاقة أحد أن يعيد الحياة للغلام بعد إزهاق روحه» أجل 
لقد جفت یا حضر شیا كرا . 

ضجر الخضر من موسى لعاودته السؤال » وترك ما أوصاه به » أوصاه أن 
یتسم بالصبر» ولکنه لم یتحمل ما رای فتخلی عما وعد به النضر» فزاد 
الخضر في عتابه على موسى . 

وعاد موسى إلى الاعتذار للمرة الثانية » ولن يسأل عن شيء بعد ذلك› 
وأكد للخضر إذا سأله عن شيء فلا تصاحبني » وأبعدني عنك حتى إن 
سألتك الصحبة » وإن رابنى منك شيء مرة أخرى فلا تقبل مني عذرًا» ولا 
ترافقني في مسيرتك » فقد استنفدت جميع الأعذار. 

وغد موسى مع رفيقه ا خضر في السير » فأتيا أهل قرية تسمى (إنطاكية ) » 
لها سور عظيم منحوت من صخر» وطابا من أهل القرية استضافتهماء 
ولكنهم امتنعوا عن ذلك » فهم أهل شح يغلقون أبوابهم في وجوه الغرباءء 
TED‏ 

وجدا في القرية جدارًا يكاد أن يتهدم ويسقط » فسواه الخضر بيديه» 
ولكن موسى كان يشعر بالجوع » وأنهما في حاجة إلى ثمن الطعام حتى 
يمكنهما الحصول عليه » فسأله موسى أن يطلب أجرًا على تسويته الجدار 
وإقامته بعد أن كاد يتهاوى » ومن هذا الأجر نستطيع أن نحصل على طعام 
مادام أهل القرية بهذا الشح وأبوا ضيافتنا . 


ومن لطيف الحاورات »› ما قيل في هذا المقام : 

سأل موسى الخضر : خحرقت السفينة لتغرق أهلها ؟ 

قال الخضر : ألم تكن في البحر» ولم تغرق من غير سفينة . 

سأل موسى : أقتلت نفا زكية بغير نفس ؟ 

أجاب الفضر : ألم تقتل القبطي بغير ذنب . 

قال موسى : لو شفت لاتخذت أجرًا على إقامة الجدار؟ 

أجاب الخضر : أنسيت سقياك لبنات شعيب من غير أجرة . 

هذا وقت الفراق بيني وبينك يا موسى » فلن تستطيع أن تكف عن 
السؤال› ولن تستطيع أن تلع عن الاستفسار » فقد سألت واستفسرت المرة 
تلو المرة رغم أنك آليت على نفسك ألا تسأل وألا تستفسر وألا تجادل » > وإني 
سأنبعك با لم تستطع عليه صبرًا . 

اراد اضر ُن يوضصح لموسی الات التي دعته إلى هذه الأفعال التي 
استنكرها عليه موسى عليه السلام» وهي وإن كانت في ظاهرها أفعالا آثمة 
ظالةء غبر أنه لم يقدم إليها إلا لحكمة قد تخفى على الرائي أو السامع . 

يقول الخضر : أما السفينة التي قمت بثقبها كانت يلكا لضعفاء لا يقدرون 
على مدافعة الظلم ؛ إذ كانوا عشرة أشقاء» نصفهم مرضى ا ببعض 
الآفات› ويعملون في البحر للکسب والمعيشة › فأردت ببحكمة الله وإرادته 
أن أصمها بالعيب حتى يت ركها الملك الذي يستولي على كل سفينة صحيحة 
مخالفة » فقصدت إلحاق العيب بها» ولم أرد. إغراقها . 
کرکرد اکم رة ادلی » ویار ن آل فساد ی ایر کان لی پد 
هذا املك . 


~~ ول ~~ 


وأما الغلام الذي قتله الخحضر واسمه جيسور» كان أبواه مؤمنين يقران 
بالتوحيد» واسم أبيه كازبرا» واسم امه سهوى » هذا الغلام طبع على الكفر ‏ 
وأعلم الله لشي ال الغلام » فخشي. منه على الأبوين ن المؤمنين ان پهوي 
بهما إلى الكفرء وينرلقا معه إلى الضلال ء و قتلته » ورجوت من الله ن يرزق 
الأنت ولد آخر ليس على شاكلة الغلام» طاهرا من الذنوب» والخلق 
السب » وأن يكون بارًا بوالديه مطيعًا لهما؛ إذ لو عاش الغلام الذي قتلته 
لأفسد دين أبويه وسبب لهما الشقاء بمباشرته أعمال الكفر والعصيان. 

وأما الجدار فکان لغلامين يتيمين في إنطا كية › واسمهما : أصرم وصريم » 
وکان تحت الدار کت مدفون لھا من ذهب وفضة . وكان والد الغلامين 
ا اا يضع الاس أموالهم ودائع عنده يحفظها لهم و إليهم 
كاملة عند طلبهاء وکان بسب صلاح هذا الوالد أن حفظ الله ما تركه 
ابوهما من مال » حتى إذا كبرا ونضجا استخرجا کنزهما من تحت ام جدار» 
ولولا أن الخضر أقامه لانقض الجدار وتهاوى » وظهر الكنر من تحته قبل أن 
يقدرا على الحفاظ عليه نظرًا لصغر سنهما وضعفهما» وضاع منهما كلية . 
A O O‏ 

وکل ما فعلته من خرق السفينة ء وقتل الغلام» وإقامة الجدار لم أفعله عن 
رآیی أو اجتهاد مني › ونما فعلته بامر من الله ووحیه . 

وضح الأمر لموسى » وظهر منه ما كان خفيًا » فاستبان له العذر في أفعال 
ا لخضر التي كانت جانحة غير مقبولة . 

وهذا ما لم تد ركه يا موسى من أول الأمرء ولذلك قلت إنك لن تستطيع 
معي صبرا » إذ ترى أشياء لا تد ركها » وتستنكر فعلها » فإذا د ركت الغرض منها 
تيقدت أن ذلك بوحي من الله » وطاعة لأوامره التي لا تصدر | إلا عن حكمة” . 


* #% % 
() وهنا دلالة نبوة الخضر عليه السلام . (مصحح دار الحرمين) . 


0 الأرض الغدسة‎ Û 

طلب موسى من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة» والمراد بها - على 
الأصح - بيت المقدس » التي طهرها الله من الشرك» وجعلها مقرًا للأنبياءء 
وأن يسكنوا فيها بشرط الإييان وإطعام الفقراء» ولا تولوا مدبرين على 
أعقابکم فتفعلوا حلاف ما ام رکم الله به » فيفوت ثوابكم وتظلموا أنفسكم . 

قالوا : إن في بيت القدس قوما جبارين لا تأت مقاومتهم ؛ على أن النقباء 
الاثني عشر خرجوا يتحسسون الأخبار » ويقفون على قدرة العدو» فهالهم ما 
رأوا من قوة شكيمتهم وطول قدودهم وعظم أجسادهم » وشاع خبرهم عند 
بني إسرائیل فداخلهم الجزع من بطشهم إذا قصدوا دخحول دیارهم . 

قالوا لموسى : لن ندحلها فإن فيها قومًا جبارين لا طاقة لنا بهم » ولا قدرة 
لنا على مواجھتهم › ولن ندخلھا حتی یخرجوا منھا› فان خرجوا منھا فنا 
داخلون فیها . 

قال رجلان من الذين لا يهابون العدو» ويخشون اللّه» هما كالب 
ويوشع » أنعم الله عليهما بثبات النفس والثقة بوعد E‏ 
واقنحموا مساکنه م وباغتوهم » وامنعوهم من الخروج إلى الصحراءء للا 
يجدوا للحرب ا واهجموا عليهم في الضايق » فهم لا يقدرون على 
: الكر والفر ء إن فعلتم ذلك فأنتم الغالبون من غير حاجة إلى قتال » وت وکلوا 
علی الله فهو ناص رکم ومؤاز رکم . 

لم يصغ القوم لقول الرجلين » فما زالوا مصرين على عدم دخول بيت 
القدس ما دام الجبارون مستقرين في هذه الأرض»› وإذا كدت تريد قتالهم 
۾ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون رالائدة: ]۲٤‏ قالوا ذلك 


مستنکرین لقول موسی مستهزئین به . 

رأی موسی شدة عناد قومه » فبث لربه شکواه وهو في حزن شدید وکرب 
عظيم : رب إني لا أملك إلا طاعة نفسي وطاعة أحي هارون» فقومي لا 
يطیعون امري ولا يستمعون فافصل بیننا وبين قومنا المعاندين 
الفاسقين › وعامل کلا منا بجا ي يستحق من ثواب وعقاب . 

وكانت الأرض المقدسة محرمة عليهم » لا يدخلونها ولا يملكون من أمرها 
شيا أربعين سنة كاملة » أراد الله منعهم دخولها أن يخفف عن موسى ما 
ابه بسب عتادهم وعصیانهم من حزن عمیق» هم أهل عناد وخيانة › 
ولذا فهم اقا أن يتيهوا ذ فى الصحراء هذه ا سنة . 

وهکذا کان AS E‏ 
عليهم من نعم عديدة» لم يشکروها ولم يعرفوا قدرها» وتمادوا في العدوان 
وا لمعاصي › وتکررت جنایاتهم وا بغ الا 

حرم الله صيد الحيتان يوم السبت» وجعله مخصصًا للعبادة عندهم 
بمتثلوا )ا أمر الله » ونقضوا العهد والميثاق فأنرل الله عليهم عقوبة اللسخ إلى 
قردة وخنازير . 

ونجاهم من بطش فرعون وکیده» وفجر لهم الأرض عيوتا» وجعل الغمام 
ظلد لهم غود به 3 ا وآتزل عليهم المن لیکو 

8 ت £ ع 

وأنزل على موسى التوراة فلما بلغهم بها أبوا أن يقبلوها ويعملوا با فيها من 
تكاليف شاقة » كتعين القصاص في القتل الخطاً دون شرع الدية » وقطع 
پبغسله » وإحراق الغنائم » وتحرم الصيد يوم السبت» كل ذلك لم يعملوا به . 


الا يدان حذرهم الله يإلقاء الجبل عليهم وهلاكهم » فلما رأوا ألا مهرب 
لهم قبلوا وسجدوا» وکانوا یلا حظون الجبل وهم سجود حوفا من ان يقع 
فوقهم » ثم أعرضوا عن الميثاق ولم يلتزموا الوفاء به » ولولا فضل الله ورحمته 
لهلكوا .يإسقاط ال جبل عليهم . 

2 . e. 

وغير ذلك كثير من النعم التي انعم الله بها على بني إسرائيل » ولكنهم لم 
یعتبروا بها ولم یوفوا حق د ها ؛ بل جحدوها ظلمًا وتناسوها بيا وإهمالا . 

هكذا كانت طبيعة تصرفات بني إسرائيل مع نبيهم موسى وأخيه هارون » 
ساسلة من المعاصي والخدرء والجحود والنكران إلى أن توفاهما الله . 

والذي عليه الجمهور أن هارون توفي بالتيه قبل أخيه موسى بسنتين› 
ومات بعده موسى في التيه أيصّا› ولكنه سأل ربه أن يقربه إلى بيت المقدس 
رمية حجر» فأجيب إلى ذلك . 

« فكان الذي خرج بهم من التيه وقصد بهم بيت المقدس هو : يوشع بن 
نول فتى موسى الذي صحبه إلى الخضر - وذكر أصحاب التاريخ أنه قطع 
سورًا» وأعلاها قصرًا» وأكثرها أهلاء فحاصرها ستة أشهر حتى تفسخ 
سورها وسقط » واستولوا على كثير من الغنائم » وقتلوا اثني عشر ألما من 
الرجال والنساء. وفتح أريحا كان سببا في فتح بيت المقدس الذي هو 
القصود الأعظم » :٠(‏ 

ولا حانت وفاة موسى عليه السلام تاه ملك الموت فى صورة غير صورته 
عيني » ولولا کرامته عليك لعتبت عليه » قال له : اذهب الى عبدي وقل له 
فليضع يده على متن ثور » وله بكل شعرة وارت يده سنة » فقال للك الموت : 
)0( قصص الأنبیاء ( ص۳۸۷) ابن کثیر ط عیسی الحلبي . 


ما بعك هذا؟٤‏ قال: الوت . 


مر موسی باو من اللائكة يحفرون قبڙا» فلم ير أحسن منه ولا أبهج» 
فقال : يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر ؟ فقالوا لعبد کرم من عباد الله 
فإن كنت تحب أن تكون هذا العبد فادحل هذا القبر » وتمدد فيه وتوجه إلى 
ربك » وتنفس اُسهل تنفس » ففعل ذلك » فمات موسى عليه السلام» 
فصلت عليه اللاثكة ودنوه » ولا يعلم أحد اين دفن وأين قبره إلا الله سبحانه 
وا۶ 


(ه) في الصحيح : قال - أي موسى - : فالآن إا . أي الوت وهو يدل على بطلان ابر الذي 
بعده . (مصحح دار الخرمین ) 


نھ ¥ — 


1 فهرس الموضرعات ت 


الموضوع الصفحة 
المقدمة O E A SS a‏ 
-١‏ المولسد ۷ 
۲- ام موسی 
۳- الهروب NA a ASE I‏ 
£ الزواج 1٥‏ 
-٥‏ التنداء A Sd I O‏ 
و O E‏ 
۷- الرجل المؤمن VERS ESED‏ 
۸“ غرق فرعون | 
-٩‏ موسى الكليسم ...... A‏ 
sete e TT‏ 
-١١‏ عبادة العجل VES AE o‏ 
۲- قارون وموسی GE ae N ea‏ 
۴۳- بقرة بني إسرائيل N ent‏ 
٤‏ - التيه AN ees A EARS AD‏ 
-٥‏ موسی والخضر eae BSS‏ 
-٦‏ الأرض المقدسة OE‏ 
۷- الفهرس ea CO‏ 

%#* *%* * 


1 کتب للمۇؤلف 0 


-١‏ أثر النحاة في البحث البلاغي الطبعة الثانية ط قطر 
٣‏ - فن البلاغة الطبعة العاشرة ط يروت 
۳- القرآن والصورة البيانية الطبعة الثانية عشرة ط بيروت 
-٤‏ فن البديع ال ا ط المنار 
٥ه-‏ من بلاغة النبوة الطلبعة الثالثة ط مؤسسة الخليج 
-٦‏ الاكسير في علم التفسير تحقيق الطبعة الثانية ازز 
۷- أصول البلاغة تحقيق الطبعة الثانية ط قطر 
۸- مقدمة شرح نهج البلاغة الطبعة الأولى ط الشروق 
-٩‏ الختصر في تاريخ البلاغة الطبعة الثانية ط الشروق 
٠‏ - الرسول واعظا بليعًا الطبعة الأولى ط أوزوريس 
-١ ١‏ الإشارات والتنبيهات في علم 
البلاغة تحقيق الطبعة الأولى ط نهضة مصر 
-١ ۲‏ من علوم القرآن وتحليل نصوصه الطبعة الأولى ‏ ط قطر 
۳ رشن ن القران: الكرج ال ي ط قطر 
۽ -١‏ مختارات من الشعر العباسي الطبعة الثانية ط الأمانة 
-٥‏ خلاصة العاني تحقيق الطبعة الأولى ط السعودية 
١٦‏ - قصار السور : نظرات وتأملات الطبعة الأولى ط مؤسسة الخليج 
دعا الات و الصالين الطبعة الأولى ط مؤسسة الخليج 
۸- دراما الحسد والغريزة : قصة 
برس غاية السام الطبعة الأولى ط مؤسسة الخليج 


۹- البلاغة العالية «علم المعاني » 


مقدمة الطبعة الأولى ط الآداب 
-٠‏ البلاغة العالية « علم البيان » 

مقدمة الطبعة الأولى ط القاهرة 
-۲١‏ الإيضاح للخطيب القزويني 

2 الطبعة الأولى ط الآداب 
۲- تفسير جزء الذاريات الطبعة الأولى ط المنار 
۳- تيسير نهاية الإيجاز في دراية 

الإعجاز الطبعة الأولى. ٠.‏ طا يروت 

X% %* %* 


۱۹۹٩٩ /۰٥۰٥۸۷ رقم الإیداع:‎ 


الترقيم الدولي : 977-5070-14-7 


دار الحرمين للطباعة بالقاهرة هاتف وفاکس : 4۸٠١۳۹۲‏ 0 


۲ ش مص والسودان - حدائق القبة هاتف وفاکس : ۲۹۷۹۷۲۵ 


| : ا السلام منذ مولده إلى إلى أن فاه الله مليئة بالأحدات 0 | 
| فامه تش ی عليه منذ طفولته من بطش فرعون فتلقيه في اليم ٠‏ كانت واتقة أن الله ٠‏ 
| سیتول آم ام ویرده إلا سا 


قصد . هرب من مصر إل التام e,‏ وب 


u ˆ‏ ا N le‏ اا اھ ا 
| أحد مكانه إلا الله سبحانه . مات صاحب التقس القلقة ولمة العالبة, وقله | 


| 


مف سنرة ارقا الود به 
ARAGIAN GULE EST‏ 
٥‏ شار ۲١‏ يولي < القاهرة 
PEVE PEVA:‏ 


۴٤5444 اکس‎ 


